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  وأثرها علي الفرد واتمع
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F  
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا               
من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده                  

  .لا شريك له
ه حقَّ تُقَاتِهِ   يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّ      ﴿وأشهد أن محمداً عبده ورسوله        

    ونلِمسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمـن   ﴿ )١(﴾والَّذِي خَلَقَكُم م كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيي
              اتَّقُـوا اللَّـهو اءنِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدنَّفْسٍ و

يا أَيهـا الَّـذِين      ﴿،  )٢(﴾ساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقِيباً         الَّذِي تَ 
آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً، يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن             

  . )٤( )٣(﴾از فَوزاً عظِيماًيطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَ
،،،و  

فإن أحق ما يجب على الإنسان أن يشغل قلبه ونفسه وفكره به والعيش في                
 وعلي قدر معايشته له     )U(رياضه اليافعة وأشجاره المثمرة هو تدبر كتاب االله         

                                                
  .١٠٢: سورة آل عمران آية رقم) ١(
  .١: سورة النساء آية رقم) ٢(
  .٧١، ٧٠: سورة الأحزاب آية رقم )٣(
 باب ما جاء في     - كتاب النكاح    -هذه المقدمة تعرف بخطبة الحاجة وأخرجها أبو داود         ) ٤(

 باب ما جـاء فـي       - والترمذي كتاب النكاح     ٢/٥٩١ ٢١١٨: خطبة النكاح حديث رقم   
  .حديث حسن: وقال ٤١٤، ٣/٤١٣ ١١٠٥: خطبة النكاح حديث رقم
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يأتيه مدده، وعلي قدر إخلاصه في تدبره تصيبه نفحاته، وقـد أخـذت نفـسي               
يفيض على مـن بركاتـه       أن )U(تدبر  كتاب االله راجيا من االله        بالمجاهدة في   

ونفحاته وعلومه ما ينفعني به وينفع الناس وتدبرت في الآيات القرآنية المتحدثة            
عن البركة في الزمان والمكان والأشخاص والأمور الجالبة للبركة والسالبة لها           

ضعة بقدر طاقتي و بقدر     إلى أن أكتب فيها هذه الدراسة المتوا       )U(فهداني االله   
  . جهدي المتواضع

وغايتي وقصدي من هذه الدراسة بيان أن القرآن الكريم هو ينبوع السعادة              
في الدنيا والآخرة لمن آمن به والتزم بهداه، وبما جاء به من شـريعة سـمحة                
أخرجت من آمنوا به من الجهالة الجهلاء، والضلالة العمياء، إلى أنوار الحـق             

متمثل في شريعة الإسلام التي تحفظ لكـل ذي حـق حقـه، فتعـرف         المبين، ال 
  .  الإنسان بما عليه من واجبات وماله من حقوق

ولا شك أن كلا منا يحتاج بشدة إلى البركة في كل شأن من شئون حياتـه،                  
يحتاج إلى البركة في عمره حتى لا يضيع وقته هبـاء منثـورا دون فائـدة، و                 

 ورزقه وأبنائه فهو لا يستطيع أن يستغني عنها في          يحتاج إلى البركة في صحته    
    .حياته، في أي ناحية منها، ولا في أي شأن من شئونها

  

   هل تريد أن تكون حياتك كلها مباركة؟  
إذا أردت أن يتحقق لك ذلك فعش حياتك على منهج االله تعالي كما رسـمه                 

ضحه لنا في سـنته   كما و  )r(  العظيم، وعلي هدي رسولنا الكريم     لنا في القرآن  
الغراء، هذا هو السبيل الوحيد لكي تمتلئ حياتك بركة، تعال بنـا نعـيش مـع                
مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ترسم لنـا طريـق الحيـاة             

  : في هذه الدراسة التي عنوانها)U(المباركة في رحاب منهج االله 
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  "الفرد واتمع حديث القرآن الكريم عن البركة وأثرها علي "
  

  :أ اع  

 :أهداف كثيرة وغايات عديدة منهالهذا البحث 
 ".الهدف الأسمى: "معرفة هداية القرآن الكريم الشاملة للفرد والمجتمع وهو - ١

إلـى   في إخراج بحث قرآني موضوعي يتحدث عن البركة يضاف         الإسهام - ٢
 .الأبحاث المنشورة في جامعة الجوف

ع الأمة الإسلامية وبيان أن البركة طريق إلي التطبيـق  ربط الموضوع بواق  - ٣
  .العملي

 .الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلي تحقيق البركة على الفرد والمجتمع - ٤

  .بيان  الأسباب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع - ٥
  

  ا :  

سرت في إعداد هذا البحث علي المنهج الاستقرائي التحليلي واتبعـت فيـه        
   :خطوات الآتيةال
 .جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع - ١
 .عزو الآيات القرآنية إلي سورها وذكر أرقامها - ٢
 .إضافة الأقوال إلي أصحابها وتوثيقها من مصادرها الأصلية - ٣
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مصادرها مكتفيا بالبخاري           - ٤

هما، وإذا كان في غيرهما ألزمـت       ومسلم إذا كان الحديث فيهما أو في أحد       
 .نفسي بالحكم علي الحديث

 .قمت بشرح الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب اللغة وكتب الغريب - ٥
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 .تفسير الآيات تفسيرا موضوعيا حسب المطالب واستخراج دقائق المعاني - ٦
الرجوع إلى المصادر الأصلية في التفـسير بالمـأثور والتفـسير بـالرأي         - ٧

  .م الأئمة والترجيح بينها إذا احتاج الأمرالمحمود ونقل كلا
  

  ا  :  

  . مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة: اشتملت الخطة على  
  ففي أهمية الموضوع ومنهجية البحث:ا   .  
  وفيما تكون، ونسبتها إلى االله تعالي،  في تعريف البركة:ا.  

  
  : وا، و  ا ا ا :ا اول  

   ٠ الأمور الجالبة للبركة:ا اول    
    ما ٠ الأمور السالبة للبركة:ا   
    ا بركة أفعال البر والقربات:ا .  

  
  ما ن  :ان واا  ،صا و:  

 الرحمـة والغفـران      البركة في ليلة القدر التي هي موسم       :ا اول      
  . للعاصين والمذنبين

    ما البركة في الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين:ا .  
      ا البركة في المسجد الأقصى المبارك الذي هو ممر سـيد           :ا 

  .الرسل إلى أعلي عليين
    ا االبركة في الأرض التي هي مقر الآدميين:ا   .  
    ا ا:بركة الأشخاص .  

  

  في أهم نتائج البحث وتوصياته :ا.  
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واالله تعالي أسال أن تكون هذه الدراسة نافعة لكل من قرأها أو نظر فيهـا،                 
وأن يرزقها القبول الحسن، وأن يجعلها في ميزان حسناتي أنا ومشايخي وكـل             

  .من أطلع عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه
  

  دنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلمّوصلى االله على سي
  
  

  
  اذ ار

  السيد فاروق محمد عبد الرحمن
  أذ ا و اآن ارك

 دابوا ا   
ت اراا  و  
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  تعريف البركة ونسبتها إلى االله وفيم تكون
  

   :حقيقة البركة لغة  
م والاستقرار ومنه البِركة بكسر الباء كالحوض سميت بـذلك     الثّبوت واللّزو   

 كثبوت الماء فـي  ئفي الش  ثم أطلقت على ثبوت الخير الإلهيلإقامة الماء فيها، 
  . البركة
يراد به طلب البركة عن طريق أشـياء         :والتبرك في مفهومه الاصطلاحي     

التبريـك، وآثرهـا   أو معان ميزها االله تعالي بمنازل ومقامات خاصة، وخصها ب      
  . بعنايته على سواها

  
   :إلي االله تعالي البركة المنسوبة  
فصل البركة المضافة الله    ( :في بدائع الفوائد   )~( قال العلامة ابن القيم     

  :)نوعان
بركة هي فعله تبارك وتعالي، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفـسه            :أحدهما  

، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل       في تارة " :تارة وبأداة " على" :تارة، وبأداة 
  . كذلك فكان مباركاً بجعله تعالي

 بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعـزة، والفعـل منهـا            :والنوع الثاني   
 فهـو سـبحانه     )U(تبارك، ولهذا لا يقال لغيـره ذلـك، ولا يـصلح إلا لـه               

  .)١( ..."المبارك

                                                
   تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين              ٢/٤١٠ائد  بدائع الفو : ينظر )١(

  .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان/ الناشر )هـ٧٥١ت (ابن قيم الجوزية 
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  فيم تكون البركة؟
فبارك سبحانه في المسجد    : زمنة والأشخاص وتكون البركة في الأمكنة والأ      

سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً مـن الْمـسجِدِ      ﴿ :قال تعالي  الأقصى وما حوله    
      لَهوكْنَا حارى الَّذِي بجِدِ الأَقْصسامِ إِلَى الْمرسـبحانه فـي أرض     وبارك   )١(﴾الْح

  .)٢(﴾َولُوطًا إِلَى الْأَرضِ الَّتِي باركْنَا فِيها لِلْعالَمِينونَجينَاه  ﴿:الشام، قال تعالي
إِنَّا أَنزلْنَاه فِي لَيلَةٍ    ﴿ :)U( قال نه بعض الأزمنة كليلة القدر،    وبارك سبحا   

   .وبارك سبحانه بعض البشر فجعل الأنبياء والمرسلين مباركين )٣(﴾مباركَةٍ
 يا نُوح اهبِطْ بِسلاَمٍ منَّا وبركَاتٍ علَيـك         قِيلَ ﴿ :)u(قال تعالي عن نوح       

   كعن مممٍ ملَى أُمع(وقال عن عيسى     )٤(﴾وu(: ﴿      ـام ـنكًا أَياربلَنِي معجو
يوقَد مِن شَـجرةٍ مباركَـةٍ       ﴿ : وبارك في شجرة الزيتون، قال تعالي      )٥(﴾كُنتُ

: لأن فيه حياة لكل شئ، قال تبـارك وتعـالي    لمطروبارك في ماء ا    )٦(﴾زيتُونِةٍ
 :قال تعـالي   :وجعل بعض الأقوال مباركة    )٧(﴾ونَزلْنَا مِن السماء ماء مباركًا    ﴿
 فعل بعض الأمور جالبة     )U(وجعل االله    )٨(﴾تَحِيةً من عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبة     ﴿

   .أو سالبة للبركة
                                                

  .١سورة الإسراء ) ١(
  .٧١سورة الأنبياء ) ٢(
  .١سورة الدخان ) ٣(
  .٤٨سورة هود  )٤(
  .٣١سورة مريم ) ٥(
  .٣٥سورة النور ) ٦(
  .٩سورة ق  )٧(
  .٦١سورة النور  )٨(
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ولَو أَن أَهلَ الْقُـرى آمنُـواْ       ﴿:  يجلب البركة، قال تعالي    فالإيمان والتقوى   
 مبارك أعظـم   )U(وكلامه   ﴾واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَاتٍ من السماء والأَرضِ      

وأسماؤه سـبحانه وتعـالي      )١(﴾وهذَا كِتَاب أَنزلْنَاه مبارك   ﴿ :قال تعالي  .البركة
  . )٢(﴾تَبارك اسم ربك ذِي الْجلَالِ والْإِكْرامِ﴿: عاليقال ت .مباركة

  

   :وطلب البركة لا يخلو من أمرين  
 أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم، مثل القرآن الكريم، قـال االله             :الأول  
فمن بركته هدايته للقلـوب، وشـفاؤه        )٣(﴾وهذَا كِتَاب أَنزلْنَاه مبارك    ﴿ :تعالي
دور، وإصلاحه للنفوس، وتهذيبه للأخلاق، إلى غيـر ذلـك مـن بركاتـه              للص

    . الكثيرة
 أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، كـالتبرك بالأشـجار والأحجـار             :الثاني

  .)٤("والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك
  

ا ا   ف  ا و  أ  ا ا   

                                                
  .١٥٥سورة الأنعام ) ١(
  .٧٨سورة الرحمن  )٢(
  .٩٢سورة الأنعام  )٣(
كتاب أصول الإيمان في ضـوء       ١/٥٠أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة       : ينظر) ٤(

نخبة من العلماء الناشر وزارة الـشؤون الإسـلامية والأوقـاف           /  تأليف الكتاب والسنة 
  .هـ١٤٢١  كة العربية السعودية الطبعة الأولي سنة الممل-والدعوة والإرشاد 
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  المبحث الأول
بركة النعم الإلهية الحسية والمعنوية
ّ ّ

  
  

  

  :وفيه مطالب
  .ار ا  :ا اول

ما ا:  ر اا.  
ا ا: ل اأ  توا.  
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  المطلب الأول
  الأمور الجالبة للبركة

  

البركة نعمةٌ من نِعم الوهاب، ونفحة من الواسع العليم، والكيس الفطِـن            إن    
هو الذي يلتمسها من المولى الكريم، ويدخل بالْتماسه على ربه من الأبواب التي             

 لفي مسيس الحاجة    - وبخاصة في هذه الأزمان    -رضِيها وشرعها، وإن المسلم     
 الدنيا والآخرة من أيسر الطُّرق      إلى نيل البركات؛ ليصلَ إلى ما يريد من خيري        

  .وأخصرِها
 وقد أشارت نصوص القرآن والسنَّة إلى أن ثمة أسبابا شرعية جعلهـا االله                  

 :جالبة للبركة منها
  

  ١- آن اا:   
وهذَا كِتَاب أَنْزلْنَاه مبارك مصدقُ     ﴿ :بأنه مبارك قال تعالي    )(وصفه االله     

 نيالَّذِي ب            ؤْمِنُـونةِ يبِالآخِر ؤْمِنُوني الَّذِينا ولَهوح نمى والْقُر أُم لِتُنْذِرهِ ويدي 
    افِظُونحي لاتِهِملَى صع مهقال تعالي   )١(﴾بِهِ و: ﴿      كـاربم لْنَـاهأَنْز ذَا كِتَابهو
   ونمحتُر لَّكُماتَّقُوا لَعو وهال تعالي ق )٢(﴾فَاتَّبِع: ﴿     أَفَأَنْتُم لْنَاهأَنْز كاربم ذَا ذِكْرهو

 وننْكِرم قال تعالي  )٣(﴾لَه : ﴿        تَـذَكَّرلِياتِهِ ووا آيربدلِي كاربم كإِلَي لْنَاهأَنْز كِتَاب
  .)٤(﴾أُولُو الأَلْبابِ

                                                
  .٩٢سورة الأنعام ) ١(
  .١٥٥سورة الأنعام ) ٢(
  .٥٠سورة الأنبياء ) ٣(
  .٢٩سورة ص  )٤(
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اللـوح  فهو مبارك في مصدره لأنه كلام االله، ومبارك فـي مكانـه فـي                 
 ومبارك فيمن يشيعه من الملائكـة،       )u(المحفوظ، ومبارك في حامله جبريل      
 ومبارك في علومه ومعارفه، ولو قاس       )r(ومبارك فيمن تلقاه وهو رسول االله       

كل إنسان حجم القرآن بحجم الكتب الأخرى لوجد حجم القرآن أقل كما، ومـع               
جزات والأسرار ما تضيق    ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات والمع       

   .به الكتب
 :كتابه الرائـد  كما يقول العلامة المرحوم الدكتور محمد عبد االله دراز في             

القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى، ولـذلك كـل أسـلوب             (﴾النبأ العظيم ﴿
وإنـك إذا   .. .القرآن موجز إيجازا قاصدا، لا طناب فيه ولا حشو ولا استطراد          

بيانا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقديرا، فلا تحس فيـه            " نظرت إليه فستجد  
   .)١("بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير

  

   :اى وان -٢  
 :إلا بارك االله له فيه، قال تعـالي       فما اتقى االله امرؤ في أي أمر من أموره            

﴿          لَـينَـا عا لَفَتَحاتَّقَـونُوا وى آملَ الْقُرأَه أَن لَواءِ       ومالـس كَـاتٍ مِـنرب هِم
  .)٢(﴾والْأَرضِ

في هذه الآية أنهم لو أطـاعوا   )(بين االله ( :قال العلامة الإمام  الـرازي    
لفتح االله عليهم أبواب الخيرات من بركات السماء بـالمطر، وبركـات الأرض             

                                                
) هـ١٣٧٧ت    (محمد بن عبد االله دراز      .  تأليف د  ١٠٥صـ  : النبأ العظيم : ينظر كتاب ) ١(

دار : إبراهيم المطعني الناشـر   عبد العظيم   . د. اعتنى به أحمد مصطفى فضلية قدم له أ       
  .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ طبعة مزيدة ومحققة -القلم للنشر والتوزيع الطبعة 

  .٩٦ سورة الأعراف) ٢(
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يـر  ونظ )١(بالنبات والثمار، وكثرة المواشي والأنعام، وحصول الأمن والسلامة       
 )٢(﴾وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَينَاهم ماء غَدقًا      ﴿ :هذه الآية قوله  تعالي    

ولَو أَن أَهلَ الْكِتَابِ آمنُوا واتَّقَـوا لَكَفَّرنَـا عـنْهم سـيئَاتِهِم             ﴿ :وقوله تعالي 
   .)٣(﴾ ولَأَدخَلْنَاهم جنَّاتِ النَّعِيمِ

ليس هناك أعظم بركة من أن يأتي للإنسان رزقُه من حيـث لا يحتـسب             و  
 هو حسبه وكافيه في تحقيق ما يؤمل، ودفْعِ مـا           )U(ولا يتوقع، وأن يكون االلهُ      

يحاذر، وأن يجعل االله تعالي له من كل هم فرجا، ومن كل ضِيق مخرجا، إنهـا                
ير الكثير المتنوع المتعدد، تجتمع     أسباب البركة الواسعة، والعافية السابغة، والخ     

وتتكاثر حول من يتَّقي االلهَ ويتوكَّل عليه، ويمتلئ قلبه بخشيته وتفـويض الأمـر          
ويرزقْـه مِـن حيـثُ لَـا      ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجا   ﴿ :)U(إليه قال االله    

 ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَوي نمو تَسِبحيهبس٤(﴾ ح(.  
  

  ٣- ر رك و ؤهأ :   
تَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَان علَـى عبـدِهِ لِيكُـون لِلْعـالَمِين            ﴿ :قوله تعالي   
معناه تفاعل من البركَةِ، كذلك يقول أهلُ اللغـة، وكـذلك            ﴾تَبارك﴿ )٥(﴾ نَذِيرا

                                                
     أبي عبد االله محمد بن عمر بـن الحـسن           تأليف الإمام    ١٤/١٥١مفاتيح الغيب   : ينظر) ١(

هــ  ٦٠٦: لمتوفىبن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  ا    
  . هـ١٤٢٠ -الثالثة /  بيروت الطبعة–دار إحياء التراث العربي / الناشر

  .١٦سورة الجن ) ٢(
  .٦سورة المائدة ) ٣(
  .٣، ٢سورة الطلاق ) ٤(
  .١سورة الفرقان ) ٥(
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تَبـارك اسـم    ﴿ )١( الكثرة في كل ذي خيرٍ     روِي عن ابن عباس، ومعنى البركة     
 .)٣(﴾تبارك اسمك، وتعالي جدك﴿ :)U(وقوله  )٢(﴾ربك ذِي الْجلَالِ والْإِكْرامِ

  
   :اء -٤  
 من الخير، فمن دعا االلهَ تعالي       )U(من أقرب الأسباب لنيل ما عند المولى          

    .من أخصر طُرقهابالبركة فاستجاب االله دعاءه، فإنه يحصل البركةَ 
  

     ّن او)r(       ء ذ و ، ا  ل ا  ا 
  :أد ة

يا رسول االله أنـس     :  قالت أمي  :قال t)( وروى البخاري من حديث أنس      
   .)٤("أَعطَيتَهاللَّهم أَكْثِر مالَه وولَده وبارِك لَه فِيما "  : قال٠خادمك ادع االله له

    وقد علمنا النبي )r(      ن فنقول لـهأن ندعوا للمتزوجي: "     ،االلهُ لَـك كـاَرب
  .)٥("وباَرك علَيك، وجمع بينَكُماَ في الخَيرِ

                                                
إبراهيم بن السري بن سـهل، أبـو إسـحاق          ـ    ل  ٤/٥٧معاني القرآن وإعرابه    : ينظر) ١(

 –عالم الكتب   : عبد الجليل عبده شلبي الناشر    .  د :تحقيق. هـ٣١١الزجاج المتوفى سنة    
  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى : بيروت الطبعة

  .٧٨سورة الرحمن ) ٢(
: أخرجه مسلم ـ كتاب الصلاة ـ باب ـ حجة من قال لا يجهر بالبسملة ـ حديث رقم    ) ٣(

رسول االله  المختصر بنقل العدل عن العدل إلى        المسند الصحيح " ٢٩٩صـ  ١ جـ   ٣٩٩
)r(          تأليف الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القـشيري النيـسابوري ) ـ٢٦١ت  ) هـ

  . بيروت– محمد فؤاد عبد الباقي الناشر دار إحياء التراث العربي :تحقيق
: حديث رقم" وصل عليهم"أخرجه البخاري ـ كتاب ـ الدعوات ـ باب ـ قوله تعالي     ) ٤(

٨/٧  ٦٣٣٤.  
حديث  "t)(فضائل أنس بن مالك " باب )y(ب ـ فضائل الصحابة  أخرجه مسلم ـ كتا  )٥(

  .٤/١٩٩١ ٢٤٨١: رقم
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   وعلمنا النبي )r(   قـال . البركة إذا رأينا ما يعجبنـا     أن ندعو ب )r(: " َإذَا
    أَخِيهِ أَو دكم مِنأَى أَحن              رـيالع بركـه فَـإنجِبه فَليعاَ ياَله مم نَفْسِهِ أَو مِن مِن 

  .)١("حقٌ
      وشرع لنا النبي)r(     لَنَـاَ   : "أن ندعو بالبركة في طعامنا فنقول كـاَرب مالله

 .)٢("خَيراً مِنْه فِيهِ وأَطْعمنَاَ
  

  ٥ ارك ا  را:    
 في هذه الأرض، والتي بثَّها في وحيـه         )U(  إن البركات التي أودعها االله      

 لَتُحجب عن الإنسان بذنوبه ومعاصيه؛ فإذا بـه         -المعصوم  وشريعتِه المحكَمة     
يسعى ولا بركة في سعيه ويجمع ولا بقاء ولا قرار لِما يجمعه، فإذا ما ثاب إلى                

          الحار ه، ولهج لسانُه بالاستغفار؛ فإن هذا الاستغفارق   رشده، وآب إلى ربيمـز 
الحجب، ويحرق الأستار، التي كانت تَحول بين العبد وما سـاق االلهُ لـه مـن                
البركات، فإذا بالخير يتدفَّق من كل جانب، وينحدر من كل صوب  علـى هـذا                

فَقُلْتُ اسـتَغْفِروا ربكُـم إِنَّـه كَـان          ﴿ :النحو الذي صوره القرآن، قال تعالي     
ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنَّـاتٍ        ماء علَيكُم مِدرارا  يرسِلِ الس   غَفَّارا

وأَنِ استَغْفِروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيهِ يمتِّعكُم        "وقال جلَّ شأنه   )٣( ويجعلْ لَكُم أَنْهارا  
  .)٤(﴾  كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَهمتَاعا حسنًا إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤْتِ

                                                
، ١٠٩١:  أخرجه الترمذي كتاب  أبواب النكاح ـ باب فيما يقال للمتزوج ـ حديث رقم  ) ١(

  .٢/٣٩١وقال عقبه حديث حسن صحيح 
 ٣٤٥٥: أخرجه الترمذي ـ كتاب أبواب الدعاء ـ باب ما يقول إذا أكل ـ حديث رقـم    ) ٢(

  ".حسن" :وقال عقبه ٥/٥٠٦
  .٣ سورة هود) ٣(
: حديث رقـم " قل هو القادر"أخرجه البخاري ـ كتاب التوحيد ـ باب ـ قول االله تعالي    ) ٤(

٩/١١٩ -  ٧٣٩٠.  
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٦-  را  و  رة اا:    
مع الإيمان بأن ما يختاره االله تعالي لعبده خير مما يختاره هو لنفـسه فـي                 

       العاجل والآجل  ولذلك كان النبي)r(        من شدة حرصه عليها يعلمها أصـحابه 
ا هم أَحدكُم بِالأَمرِ فَلْيركَع ركْعتَينِ مِن       إذَ: "كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول     

وأَستَقْدِرك بِقُـدرتِك، وأَسـأَلُك    اللَّهم إِنِّي أَستَخِيرك بِعِلْمِك: غَيرِ الْفَرِيضةِ ثُم لِيقُلْ 
    لَمتَعو ،لاَ أَقْدِرو تَقْدِر ظِيمِ، فَإِنَّكالْع لِكفَض ـوبِ،   مِنالْغُي ـلامأَنْتَ عو ،لَملاَ أَعو

                 ـرِي أَوـةِ أَماقِبعاشَي وعملِي فِي دِينِي و رخَي رذَا الأَمه أَن لَمكُنْتَ تَع إِن ماللَّه
 .)١("الحديث... عاجِلِ أَمرِي وآجِلِهِ فاقْدره لِي ويسره لِي ثُم بارِك لِي فِيهِ: قَالَ
  

  ٧رزق   ا   ا  أن :    
حـدثني  : روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي العلاء بن الشخير قال       

 :)r(قال رسـول االله     :  قال )r(أحد بن سليم ولا أحسبه إلا قد رأى رسول االله           
"         ما قَسى بِمضن رفَم ،طَاهاَ أَعبِم هدبتَلِي عااللهَ يب إن          فِيـه االلهُ لَـه كـاَرب االلهُ لَه 

لَه ارِكبي لَم ضري لَم مِنو ،هعسو٢("و(.  
  

   : ال-٨  
              روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان أن النبي)r(   ذَكَـر 

 في آَخر الزمان، وأَنَه تَحصل فِيهِ البركة، فَيقَـال لـلأرضِ            )u(نُزول عِيسى   
نْبِتِي ثَمرتِك، وردي بركَتِك، فَيومئذٍ تَأْكُل العِصابة مِـن الرمانـةِ ويـستَظلون             أَ

بقَحفِها، ويبارك في الرسلِ حتى  إن اللقْحة مِن الإبِلِ لتَكْفِي الفِئَام مِـن النَّـاسِ،                

                                                
  . وقال محققوه إسناده صحيح رجاله ثقاْت٣٣/٤٠٣أخرجه أحمد في المسند ) ١(
  .السابق) ٢(
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اللقْحة مِن الغَنَمِ لتَكْفِي الفَخْـذ مِـن        واللقْحة مِن البقَرِ لتَكْفِي القَبِيلة مِن النَّاسِ، و       
  .)١("النَّاسِ
 أنه وجد في خزائن بعـض       :وذكر الإمام أحمد بن حنبل في كتابه المسند         

بني أميه صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت زمـن               
 .)٢(العدل

  
   : أ ال  طق ل- ٩  
 )u( حيهما من حديث أبي سعيد الخـدري  روى البخاري ومسلم في صحي      

   أن النبي)r(                ذكر للصحابة ما يفتح لهم من زهرة الدنيا، ثم قـال فـي آخـر 
فَمن يأْخُذْ ماَلاً بِحقْهِ يبارك لَه فِيه، ومن يأْخُذُ مالاً بِغَيرِ حقِّـهِ فمثلُـه               : "الحديث

عشْبلاَ يأْكُلُ و٣("كَمثلِ الَّذِي ي(. 
  

  ١٠-وة م لا أ :   
أي من غير شره ولا إلحاح فـي المـسألة روى البخـاري ومـسلم فـي                   

 فَأَعطَـانِي،   )r(سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ    " :صحيحهما من حديث حكيم بن حزام، قال      
 هذَا الْمـالَ خَـضِرةٌ      يا حكِيم إِن  : ثُم سأَلْتُه فَأَعطَانِي، ثُم سأَلْتُه فَأَعطَانِي، ثُم قَالَ       

               كـاربي افِ نَفْسٍ لَمبِإِشْر أَخَذَه نمفِيهِ، و لَه ورِكةِ نَفْسٍ بخَاوبِس أَخَذَه نةٌ، فَملْوح
  .)٤("الَّذِي يأْكُلُ ولاَ يشْبعلَه فِيهِ، كَ

  . أي من أخذه بغير سؤال ولا إشراف ولا تطلع وطمع:قوله بسخاوة نفس  
                                                

 الساعة، باب ذكـر الـدجال وصـفة مـا معـه،      أخرجه مسلم ـ كتاب الفتن وأشراط ) ١(
  .٢٢٥٥ / ٤: ٢١٣٧:برقم

  .، وقال محققوه حديث صحيح١١٤٠١ برقم ١٧/٤٨٩أخرجه أحمد في المسند ) ٢(
 ـ  ) ٣( : باب تَخَوفِ ما يخْرج مِن زهرةِ الدنْيا حديث رقـم  أخرجه مسلم ـ كتاب ـ الزكاة 

٢/٢٢ ١٠٥٢  
  .١١سبق تخريجه صـ ) ٤(



   اس  ن ا.د،    ا  د.د.أ، ا روق   ا.د.أ

 - ٢٠ -

  ١١-آداب ا :    

 روى أبو داود في سننه من      :مثل الاجتماع على الطعام والتسمية قبل الأكل        
             النبـي ابحأَص هِ أَندج نأَبِيهِ ع نبٍ عرح نب شِيححديث و)r(  ـا  :  قَـالُواي

فَـاجتَمِعوا  : نَعم، قَالَ : تَرِقُون، قَالُوا فَلَعلَّكُم تَفْ : رسولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ ولاَ نَشْبع  قَالَ       
  .)١("علَى طَعامِكُم واذكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ يبارك لَكُم فِيهِ

 قال رسول االله    :أنه قال  t)( روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة        
)r(: "الثَّلا امطَعنِ كَافِي الثَّلاثَةِ والاثْنَي امةِطَععبثَةِ كَافِي الأَر")٢(.  

يؤخذ من هذا الحديث أن الكفاية تنشأ عـن بركـة     " :)~( قال ابن حجر    
  .)٣("الاجتماع على الطعام، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة

اجتمعوا على طعامكم واذكروا    " أما التسمية قبل الأكل فقد جاء في الحديث         
إن ترك التسمية على الطعام يمنع حـصول        ولهذا ف " اسم االله عليه يبارك لكم فيه     

البركة فيه، حتى إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر فيه اسم االله، كما ثبت               
         في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي)r(  تَحِلُّ    : " قـالـسي طَانالـشَّي إِن

  .)٤("الطَّعام أَلا يذْكَر اسم اللَّهِ علَيهِ

                                                
  .١٣/١٨٩/١٩٠شرح النووي لصحيح مسلم : ينظر) ١(
: أخرجه أبو داود ـ كتاب الأطعمة ـ باب ـ في الاجتماع على الطعام ـ حديث رقـم     ) ٢(

  .، وصححه الألباني٣٧٦٤ ٣/٣٦٤  ٣٧٦٤
:  حديث رقـم طَعام الواحِدِ يكْفِي الِاثْنَينِ ـ باب  ـأخرجه البخاري ـ كتاب ـ الأطعمة    ) ٣(

٧/٧١ ٥٣٩٢.  
  .٩/٥٣٥فتح الباري : ينظر) ٤(
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معنى يستحل أي يتمكن من أكله، ومعناه أن يتمكن من أكـل            " :قال النووي   
الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر االله تعالي، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فـلا                 

  .)١("يتمكن، وإن كان جماعة فذكر اسم االله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه
  

ي في   روى الترمذ  :الأكل من حافتي الطعام وترك الأكل من وسطه       : ومنها  
      سننه من حديث ابن عباس أن النبي )r( امِ فَكُلُـوا  " :قالطَ الطَّعسكَةُ تَنْزِلُ ورالْب

  .)٢("مِن حافَتَيهِ، ولاَ تَأْكُلُوا مِن وسطِهِ
 روى مسلم في صحيحه من حديث أنـس         :لعق الأصابع والصحفة  : ومنها  

)(t    النبي أَن )r( "   امإِذَا أَكَلَ طَع قَالَ كَانالثَّلاَثَ، و هابِعـقطَت  : ا لَعِقَ أَصإِذَا س
لُقْمةُ أَحدِكُم فَلْيمِطْ عنْها الأَذَى ولْيأْكُلْها، ولاَ يدعها لِلشَّيطَانِ، وأَمرنَـا أَن نَـسلُتَ     

  .)٣(فَإِنَّكُم لاَ تَدرون فِي أَي طَعامِكُم الْبركَةُ: القصعةُ، قَالَ
 أن الطعـام الـذي يحـضره        - واالله أعلم    -معناه  " :)~( قال النووي   

الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكلـه، أو فيمـا بقـي علـى                  
أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ              

  .)٤(...على هذا كله لتحصل البركة

                                                
: أخرجه أبو داود ـ كتاب الأطعمة ـ باب ـ في الاجتماع على الطعام ـ حديث رقـم     ) ١(

  . وصححه الألباني٣/٣٦٤  ٣٧٦٤
 ـأخرجه الترمذي ـ كتاب الأطعمة  )٢(   باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعـام   

  .٢٦٠/ ٤  - ١٨٠٥: حديث رقم
 ٢٠٣٤: ب ـ الأشربة ـ باب ـ استحباب لعق الأصابع حديث رقم   أخرجه مسلم ـ كتا ) ٣(

٣/١٦٠٧.  
  .٥/٢٠٦شرح صحيح مسلم  : راجع) ٤(
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 روى الإمام أحمد في مسنده مـن        :ى تذهب حرارته  ترك الطعام حت   :ومنها  
غطته شـيئاً    )١( أنها كانت إذا ثردت    )( حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق     

هـو أَعظَـم    " : يقـول  )r(ثم تقول إني سمعت رسول االله         )٢(حتى يذهب فوره  
 .)٣("لِلْبركَة

  
  ١٢-ذ و ا رات وطل واء ا  ا  :  

لأن الوقت هو رأس مال المسلم، ومسؤولياتُه في هذه الحياة تـضيق بهـا                
الأوقات، وتفنى فيها الأعمار؛ لذلك كانت المبادرةُ إلى اغتنام الوقـت وحـسن             

           ا من الواجبات الكبار  وقد دعا النبـيتنظيمه واجب)r(       تـه بالبركـة فـيلأم 
 وتبكير إلـى حـسن اسـتغلاله        بكورها؛ لأن البكور مبادرةٌ إلى اغتنام الوقت،      

  ٠وتنظيمه
        قـال   t)(روى الإمام أحمد في مسنده مـن حـديث صـخر الغامـدي                
 النبي)r(: "اكُورِهتِي فِي بلأُم ارِكب ماللَّه")٤(.  
     وكان النبي)r(            ًإذا بعث سرية بعثها من أول النهار، وكان صخر رجـلا 

ي أول النهار فكثر ماله حتى لا يـدري أيـن           تاجراً وكان لا يبعث غلمانه إلا ف      

                                                
  النهايـة فـي غريـب   –أي صنعت طعاما من اللحم لأن الثريد لا يكون ألا من اللحكم        )١(

  .١/٢٠٩الحديث والأثر لابن الأثير 
  ."فور" : لسان العرب-حرارته: أي) ٢(
مي في سننه ـ كتاب الأطعمة ـ باب النهي عن أكل الطعام الحار حـديث    أخرجه الدرا) ٣(

  ."حديث حسن" :وقال محققوه، ٢/١٣٠١ ٢٠٩١: رقم
 ١/٢٧٨ ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير       ٣/٤١٦أخرجه أحمد في المسند     ) ٤(

  .١٣٠٠: برقم
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يضع ماله، وهذا شئ مجرب فإن الإنسان إذا وفقه االله لاستثمار هذا الوقت فإنه              
  . يحس ببركة يومه كله، وإذا فاته وقت التبكير فإنه يحس بفقدان ذلك اليوم

 النوم بين   - أي الصالحين    -ومن المكروه عندهم    " :)~( قال ابن القيم    
ح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة وللسير ذلك الوقت عند السالكين           صلاة الصب 

مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن الـسير ذلـك               
الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحـه، ووقـت نـزول الأرزاق              
وحصول القسم، وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعـه علـى             

  .)١("حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنومة المضطر
وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن هناك غازاً خاصاً تقع نسبته عاليـة               

في وقت الفجر، وتقل تدريجياً حتى تضمحل عند طلوع الـشمس، وقـد دلـت               
ر التجارب العلمية أن لهذا الغاز تأثيرات رائعة على الجهاز العصبي والمـشاع           

  .)٢(النفسية العميقة، والنشاط العقلي والفكري
العقل بكرة النهار يكون أكمل منه وأحسن تصرفاً        " :)~(قال العجلوني     

  .)٣("منه في آخره، ومن ثم ينبغي التبكير لطلب العلم ونحوه من المهمات

                                                
      محمـد  / تـأليف    ١/٤٥٩ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نـستعين        : ينظر) ١(

 ـ٧٥١المتوفى سـنة       بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية            . هـ
:  بيـروت الطبعـة    –دار الكتاب العربي    /  محمد المعتصم باالله البغدادي الناشر     :تحقيق

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الثالثة، 
 عن كتاب البركـة      نقلاً ٨١كتاب دلائل النبوة المحمدية للشيح محمود مهدي ص       : ينظر) ٢(

  .للشيخ محمد محمود عبدالجواد
. ١/٢١٤كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس           : ينظر) ٣(

مكتبـة  / الناشر. هـ١١٦٢ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة      / تأليف  
  .هـ١٣٥١ القاهرة عام النشر –القدسي، لصاحبها حسام الدين القدسي 
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  المطلب الثاني
  الأمور السالبة للبركة

  

ذكرها كذلك فإن هنـاك أمـورا   إذا كان هناك أمورا تجلب البركة كما تقدم     
 : أخرى تسلب البركة منها

  

  ١ ة ا :   

الزنا، ونقص الكيل والميزان، ومنع الزكاة، ونقض عهد االله وعهد رسـوله              
)r(                ِحـقِ بركـةِ المـالوعدم الحكم بكتابه، فإن لهذه الأمور كبير الأثر في م 

  .لسوء والمصائبلأنها لا تأتي إلا با والعمر والعلم والعمل
ظهر الفْساَد فيِ البرّ واَلبحر بمِاَ كسبتَ أيـديِ النَّـاسِ            ﴿ :قال االله تعالي    

  .)١(﴾ليِذُيِقهم بعض الَّذيِ عملِوا لعلَّهم يرجعِون
وماَ أصاَبكَم منِ مصيِبةَ فبمِاَ كسبتَ أيـديِكم ويعفْـو عـن             ﴿ :وقال تعالي   

   .)٢(﴾ركثَيِ
      رعم اللَّه بن دعب وعن )( ل اللَّه      :قاَلونْاَ رسلَ علَيأقَب)r( ـا  :  فقَاَلي

         نرِكُوهتُد وذُ بِاللَّهِ أَنأَعو ،بِهِن تُلِيتُمإِذَا اب سخَم اجِرِينهالْم شَرعـرِ    : متَظْه لَـم
إِلَّا فَشَا فِيهِم الطَّاعون، والْأَوجاع الَّتِي لَـم         ، حتَّى يعلِنُوا بِها   الْفَاحِشَةُ فِي قَومٍ قَطُّ   

تَكُن مضتْ فِي أَسلَافِهِم الَّذِين مضوا، ولَم ينْقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزان، إِلَّا أُخِـذُوا             
طَانِ علَيهِم، ولَم يمنَعوا زكَاةَ أَمـوالِهِم، إِلَّـا         بِالسنِين، وشِدةِ الْمئُونَةِ، وجورِ السلْ    

             ـدهعاللَّهِ، و دهوا عنْقُضي لَموا، وطَرمي لَم ائِمهلَا الْبلَواءِ، ومالس مِن وا الْقَطْرنِعم
         ،رِهِمغَي ا مِنودع هِملَيع لَّطَ اللَّهولِهِ، إِلَّا سسـا       رمو ،دِيهِما فِي أَيم ضعفَأَخَذُوا ب

                                                
  .٤١سورة الروم ) ١(
  .٣٠ ىسورة الشور) ٢(
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                 مـهأْسب ـلَ اللَّـهعإِلَّـا ج ،لَ اللَّها أَنْزوا مِمرتَخَييبِكِتَابِ اللَّهِ، و متُهأَئِم كُمتَح لَم     
منَهي١("ب(. 

  

  :  ا وااع وا اة -٢  

 يبيع الـسلعة،    ى يلجأ إلى الحلف كذبا حت     فكثير من الناس في البيع والشراء       
الحلِـفُ منْفَقَـةٌ    : " فيما رواه الـشيخان    )r(وهذا أمر مشهور في الأسواق قال       

 .)٢("لِلسلْعةِ، ممحقَةٌ لِلبركة
  

   ٣-  ا :  

ربـو عِنْـد    وما آتَيتُم مِن رِبا لِيربو فِي أَموالِ النَّاسِ فَلَـا ي           ﴿ :قال تعالي   
 .)٤(﴾ يمحقُ اللَّه الربا ويربِي الصدقَاتِ ﴿: وقال تعالي )٣(﴾ اللَّهِ

  

  ٤اا ا :  

من الأمور التي تسلب البركة  الكسب الحرام لأنـه شـؤم وبـلاء علـى                  
صاحبه، فبسببه يقسو القلب، وينطفئ نور الإيمان، ويحل غضب الجبار، ويمنع           

ء، بل إن وبال الكسب الحرام يكون على الأمة كلها فبـسببه تفـشو              إجابة الدعا 
مساوئ الأخلاق من سرقة وغصب ورشوة وربا وغش واحتكار وتطفيف للكيل           
والميزان وأكل مال اليتيم، وأكل أموال الناس بالباطل، وشـيوع الفـواحش مـا         

  .ظهر منها وما بطن، وكل ذلك ممحق للبركة، عائق في سبيل تحصيلها

                                                
  .٢/١٣٢٣ ٤٠١٩: أخرجه ابن ماجه ـ كتاب الفتن ـ باب العقوبات حديث رقم) ١(
" يمحق االله الربا ويربـي الـصدقات  "أخرجه البخاري كتاب البيوع ـ باب قوله تعالي  ) ٢(

  .٣/٦٠  ٢٠٨٧: حديث رقم
  .٣٩ سورة الروم) ٣(
  .٢٧٦ سورة البقرة) ٤(
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 بأنه سوف يأتي على النـاس زمـان         )r(د أخبرنا الصادق المصدوق     ولق  
يتهاونون فيه في قضية الكسب فلا يدققون ولا يحققون في مكاسبهم فعـن أبـي          

يأْتي علَى النَّاسِ زمان لا يبالي المرء مـا   : " قال )r( أن رسول االله     t)(هريرة  
      الح مِن لالِ أَمالح أَمِن امِأَخَذَ مِنْهفالكسب الحرام منـاف للحيـاء مـن االله     )١("ر 

  .خوف المسلم وخشيته من ربه سبحانهتعالي ولا يتفق مع 
استَحيوا مِن االلهِ حـقَّ     " :)r( قَالَ رسولُ االلهِ  : عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ       

لَيس ذَاك، ولكِـن    : ي والْحمدِ اللهِ، قَالَ   يا رسولَ االلهِ، إِنَّا نَستَحيِ    : قُلْنَا: الْحياءِ، قَالَ 
أَن تَحفَظَ الراْس وما وعى، والْبطْن وما حـوى،         : الاِستِحياء مِن االلهِ حقَّ الْحياءِ    

          فَع نا، فَمنْيزِينَةَ الد كةَ تَرالآخِر ادأَر نمالْبِلَى، وتَ وولْتَذْكُرِ الْمفَقَـدِ    و ،لَ ذلِـك
  .)٢("استَحيا مِن االلهِ حقَّ الْحياءِ

 t)( كان لأبي بكـر الـصديق        :قالت )( روى البخاري عن عائشة     
فقـال أبـو    ! أتدري ما هذا؟  : غلام فجاء له يوما بشئ فأكل منه، فقال له الغلام         

 إلا أنـي    تكهنتُ لإنسان في الجاهلية وما أُحـسن الكِهانـة        : وما هو؟ فقال  : بكر
خدعته، فَلقينِي فأعطاني بذلك هذا الذي أكلتَ منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كـل               

  . شئ في بطنه
 لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها اللهم إنـي أبـرأ             :وفي رواية أنه قال     

  .)٣(إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء
  

                                                
: أخرجه البخاري ـ كتاب  البيوع باب من لم يبال من حيث كسب المال حـديث رقـم   ) ١(

٣/٥٥  ٢٠٥٩.  
  .حديث حسن: قال الألباني. ٤/٥٦٧و الترمذي ١/٣٨٧أخرجه أحمد ) ٢(
  .٥/٤٣ -  ٣٨٤٢:أخرجه البخاري ـ  كتاب المناقب ـ باب أيام الجاهلية  حديث رقم) ٣(
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  : ا و ال٥  

اء، فاالله تعالي قد أمرنا بالعدل والإحـسان        سبب مهم لنزع البركة من الأشي       
إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَـاءِ ذِي الْقُربـى      " :قال تعالي  في كل الأمور  

ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبنْكَرِ والْمشَاءِ ونِ الْفَحى عنْهي١("و(.  
 يتَقَاضاه دينًا كَانr(    ( أعرابي إِلَى النبي     جاء: دٍ الْخُدرِي قَالَ  وعن أَبِى سعِي     

علَيهِ فَاشْتَد علَيهِ حتَّى قَالَ لَه أُحرج علَيك إِلاَّ قَضيتَنِى فَانْتَهره أَصـحابه وقَـالُوا      
 هلاَّ مـع صـاحِبِ      )r(حقي فَقَالَ النبي    إِنِّي أَطْلُب   : ويحك تَدرِى من تُكَلِّم؟ قَالَ    

الْحقِّ كُنْتُم ثُم أَرسلَ إِلَى خَولَةَ بِنْتِ قَيسٍ فَقَالَ لَها إِن كَان عِنْدكِ تَمر فَأَقْرِضِـينَا                
فَأَقْرضتْه فَقَضى  نَعم بأبي أَنْتَ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        : حتَّى يأْتِينَا تَمر فَنَقْضِيكِ فَقَالَتْ    

أُولَئِك خِيـار النَّـاسِ إِنَّـه لاَ      : الأعرابي وأَطْعمه فَقَالَ أَوفَيتَ أَوفَى اللَّه لَك فَقَالَ       
 .)٢(قُدستْ أُمةٌ لاَ يأْخُذُ الضعِيفُ فِيها حقَّه غَير متَعتَعٍ

  
  ٧-وا ا  اف وا :  

 :سلام بالقصد والاعتدال ونبذ التبذير والإسراف، قـال سـبحانه         أمرنا الإ   
"              حِبلا ي رِفُوا إِنَّهلا تُسوا وباشْركُلُوا وجِدٍ وسكُلِّ م عِنْد خُذُوا زِينَتَكُم منِي آدابي

رِفِينسلَ      : " وقال سبحانه  )٣("الْمو نُقِكغْلُولَةً إِلَى عم كدلْ يعلَا تَجا كُـلَّ   وطْهسا تَب 

                                                
  .٩٠سورة النحل ) ١(
  ٢٤٢٦ ابن ماجة كتاب الصدقات ـ باب لصاحب الحق سـلطان حـديث رقـم    أخرجه ) ٢(

ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي،     / سنن ابن ماجه تأليف الإمام       "٢/٨١٠
دار :  محمد فؤاد عبد الباقي الناشر     :تحقيق. هـ٢٧٣وماجة اسم أبيه يزيد المتوفى سنة         

  .بي الحلبي فيصل عيسى البا-إحياء الكتب العربية 
  .٣١سورة الأعراف ) ٣(
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إِن ربك يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء ويقْدِر إِنَّه كَـان          . الْبسطِ فَتَقْعد ملُوما محسورا   
  .)١("بِعِبادِهِ خَبِيرا بصِيرا

دقُوا كُلُوا واشْـربوا وتَـص    :" قَالَ )r(عن شُعيبٍ، عن جدهِ، أَن رسولَ االلهِ          
  )٢("والْبسوا، فِي غَيرِ مخِيلَةٍ ولاَ سرفٍ، إِن اللَّه يحِب أَن تُرى نِعمتُه علَى عبـدِهِ              

 ولذا فقد كان من دعاء النبي)r(: "الْغِنَىفِي الْفَقْرِ و دالْقَص أَلُكأَسو")٣(.  
 في محق البركة من     والإسراف والتبذير طريق إلى الترف الذي يكون سبباً         

وإِذَا أَردنَا أَن نُهلِك قَريةً أَمرنَـا        ﴿: الرزق وشيوع الفساد والفجور، قال تعالي     
  .)٤( ﴾متْرفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحقَّ علَيها الْقَولُ فَدمرنَاها تَدمِيرا

           ـدِ االلهِ    وأما الاقتصاد وعدم الإسراف فهو سبب في تحصيل البركة، عبع ن
  .)٥("ما عالَ منِ اقْتَصد: ")r(قَالَ رسولُ االلهِ : بنِ مسعودٍ  قَالَ

  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٠،٢٩سراء سورة الإ) ١(
 فـي صـحيح     ٥٦٧٤: انظر حديث رقم  ) صحيح. (٦٧٣٧أخرجه النَّسائِي في الكبرى     ) ٢(

  .الجامع
  .٢٨١٩ والتِّرمِذي ٣٦٠٥وابن ماجة ) ٦٦٩٥ (٢/١٨١أخرجه أحمد ) ٣(
  .١٦سورة الإسراء ) ٤(
  .١/٤٤٧أخرجه أحمد ) ٥(
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  المطلب الثالث
  بركة أفعال البر والقربات

  

               س الفطِـنم الوهاب، ونفحة من الواسع العليم، والكيإن البركة نعمةٌ من نِع
 بالْتماسه على ربه من الأبواب التي       هو الذي يلتمسها من المولى الكريم، ويدخل      

رضِيها وشرعها، والتي ذكرت بعضها في الأمور الجالبة لتحصيل البركة، فكم           
 فلا بركة في المال، ولا بركة       ، ويظن أنه أحيط به    ،من الناس يشكون قلة البركة    

في الرزق، ولا بركة في الولد، ولا بركة في الزوجة، ولا بركة في الـدار، ولا        
  .في العمر، ولا بركة في الوقت وهكذابركة 
ومن الناس من هو على النقيض من ذلك، فالبركة في كل شـؤون حياتـه،       

بركة في العمر والوقت، وسعة في راحة البال، وزيادة في العمر، وتنـام فـي               
المال، وخير في الأولاد وفي هذا المطلب أذكر بركة أفعـال البـر والقربـات               

  :والصدقات مثل
  

  ١-ا ا  :  

ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّـهِ     :"حسن التوكل على االله من أسباب البركة قال تعالي          
هبسح و١("فَه(.  

لـو أنكـم   " : يقول )r(قال سمعت رسول االله      t)( عن عمر بن الخطاب   و  
 الطير تغدو خماصـا وتـروح       تتوكلون على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق       

 .)٢("بطانًا

                                                
  .٣ سورة الطلاق) ١(
حديث :  وقال ٥٧٣/ ٤ ٢٣٤٤: حديث رقم  "٢٣أخرجه الترمذي  كتاب الزهد باب رقم        ) ٢(

هذا حديث صحيح الإسناد ولـم      :   وقال  ٣١٨/ ٤حسن صحيح، والحاكم في المستدرك      
  .يخرجاه
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  ٢ا ا :   

إن النية الصالحة من الصفات العظيمة التي يفوز صاحبها بـسعادة الـدنيا               
   .والآخرة، وهي من أسباب البركة

 ما وقع في قصة دين الزبير بن العوام، وأن دينه بلـغ      :ومما يدل على ذلك     
ها بمائة  ألفي ألف ومائتي ألف، ولم يكن له في الظاهر من المال إلا الغابة اشترا             

وسبعين ألفا، ثم باعها ابنه عبد االله بأموال طائلة عظيمة فاجتمعت تركته فكـان              
 "أي خمسين مليونـا ومـائتي ألـف       "جميع المال خمسين ألف ألف ومائتى ألف        

 وهذا يدل علـى     ،قضى منها الدين وأخرجت الوصية ووزع الباقي على الورثة        
  .الحة بارك في مال الزبير لنيته الص)U(أن االله 

 فـي  )~(قال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله ابـن بـاز      
بركة من االله؛ لحسن النية، فبارك االله لـه، وهـذا مـن             : فوائد هذا الحديث إنه   
 .)١(...ثمرات النية الصالحة

  

  ٣- ا   دا:   

والثـواب  خير وبركة على هذه الأمة إلى يوم القيامة، فيه الأجـر الكبيـر              
الجزيل، وفيه الرزق الواسع الشريف الذي هو أشـرفُ الأرزاق، والـذي هـو            

  .)٢("وجعل رزقي تحت ظلِّ رمحي" :)r(رزق أشرفِ الخلق محمد 

                                                
سعيد بـن علـي بـن وهـب          / تأليف   ١/٩٠٨فقه الدعوة في صحيح البخاري      : ينظر) ١(

ة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشـاد         القحطاني الناشر الرئاسة العام   
  هـ١٤٢١الأولى سنة  : الطبعة

رواه :  وقـال  ٤٩/ ٦ واللفظ له، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد         ٩٢/ ٢أخرجه أحمد   ) ٢(
وفيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المديني وغيره وضعفه أحمد وغيره، وبقيـة               أحمد

  .نفهو حديث حس. رجاله ثقات
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   .  قيام الدين، وتحقيقُ مصالح العباد فـي الـدارين         - إلى جانب ذلك   -وفيه    
 .)١("الأجر، والمغنم: يامةالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم الق" :)r(قال 

  
  

  ٤-ا ا :   

   فمن دواعي البركة العمل الصالح الذي فيه رضا االله عـز وجـل واتبـاع                 
 ﴿ :لأن االله تعالي وعد أهل العمل الصالح بالحياة الطيبة قـال تعـالي             )r( نبيه

         فَلَنُح ؤْمِنم وهأُنْثَى و ذَكَرٍ أَو ا مِنالِحمِلَ صع نم     منَّهـزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهيِي
لُونمعا كَانُوا ينِ مسبِأَح مهر٢(﴾أَج(. 

  

  

  ٥- ا  ا و وا ا:  

من أسباب البركة وطرقها، وأهم الأرحام وأولاها بالوصال الوالدان أسـأل             
يانا صـغارا، وأن يغفـر لنـا        االله أن يجزيهما عنا خيرا، وأن يرحمهما كما رب        

تقصيرنا نحوهما، فدعوة الأم كنز للمسترشد، ودرة ثمينة، ألا فلتلزمـوا أقـدام             
أمهاتكم فإن رضيت فأبشروا بما يسركم، ألا فالتمسوا الخيرات فـي دعوتهـا،             

  .أسأل االله أن يرضي آباءنا وأمهاتنا عنا
 له في رزقـه،     من أحب أن يبسطَ   " : قال )r( أن رسول االله     t)( عن أنس   

  .)٣("وينسأَ له في أَثَره فليصِلْ رحِمه
أن تحصلَ له البركةُ في عمره، وأن        ":ينسأ له في أثَره   " :والمقصود بقوله   

  .)٤("يوفَّقَ للطاعات، ولِعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة
                                                

أخرجه البخاري ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب الخيل معقود في نواصيها الخير حديث   ) ١(
  .٤/٢٤ ٢٨٥٠: رقم

  .٩٧ سورة النحل) ٢(
كتاب الأدب ـ باب ـ من بسط له بالرزق بصلة الـرحم ـ حـديث       أخرجه البخاري) ٣(

  .٨/٥  ٥٩٨٦: رقم
  .١٠/٤٢٩فتح الباري  : ينظر) ٤(
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  ٦- ا :   

 شـك   التي يضاعفها االله تعالي إلى عشر أضعاف إلي سبعمائة ضعف، فلا            
مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِـي       ﴿ :أنها تبارك مال الإنسان وتزيده، قال تعالي      

سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مئَةُ حبةٍ واللّه يـضاعِفُ               
لِيمع اسِعو اللّهو شَاءن ي١(﴾لِم(.  

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلهـا إلا          " :)r(قال   و  
  .)٢("أن يتجاوز االله عنها

 إنفاق المال في وجوه البر، وإخراج زكاتـه، وبـذل حقوقـه         :ويلحق بهذا   
قُلْ إِن ربي يبسطُ الرزقَ لِمن يـشَاء مِـن    ﴿ :بإخلاص وطيب نفس، قال تعالي 

يادِهِ وعِبازِقِينالر رخَي وهو خْلِفُهي وشئ فَه مِن ا أَنْفَقْتُممو لَه ٣(﴾ قْدِر(.  
ما : " قال )r(أن النبيt    )(روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة           

  .)٤("مِن مالٍنَقَصتْ صدقَةٌ 
الَّـذِين  يا أَيهـا     ﴿ :قال تعالي .  إنفاق الطيب من الكسب    :ويلحق به أيضاً    

آمنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتُم ومِما أَخْرجنَا لَكُم مِن الْأَرضِ ولَـا تَيممـوا               
               غَنِـي اللَّه وا أَنلَماعوا فِيهِ وتُغْمِض بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُملَسو تُنْفِقُون الْخَبِيثَ مِنْه

مِيد٥(﴾ ح(.  

                                                
  . ٢٦١سورة البقرة) ١(
  .٢٤، رقم ١/٥٨ ، والبيهقى فى شعب الإيمان ٤٩٩٨، رقم ٨/١٠٥النسائي  أخرجه) ٢(
  .٣٩سورة سبأ ) ٣(
 باب استحباب العفو والصفح ـ حـديث   -أخرجه مسلم ـ كتاب البر والصلة والآداب  ) ٤(

  .٤/٢٠٠١ ٢٥٨٨: رقم
  .٢٦٧سورة البقرة ) ٥(
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لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون وما تُنْفِقُوا مِن شـئ   ﴿ :تعاليوقال    
اللَّه فَإِن لِيم١(﴾ بِهِ ع(. 

  
  :  اق  ا   واء ورة وا و ات٧  

 بِالـصدقِ   والَّذِي جاء  ﴿ :سبب لتحصيل البركة وحصول الخير، قال تعالي        
تَّقُونالْم مه قَ بِهِ أُولَئِكدص٢(﴾و(.  

إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمـتُم             ﴿ :تعالي وقال  
           بِـهِ إِن عِظُكُما ينِعِم اللَّه لِ إِندوا بِالْعكُمتَح النَّاسِ أَن نيا      بـمِيعس كَـان اللَّـه 

  .)٣(﴾بصِيرا
       رِيعِيدٍ الْخُدأَبِي س نوع)(t،    نِ النبيع )r(  َوقُ    " : قَـالدالـص التَّـاجِر

   .)٤("الأَمِين مع النبيـين والصديقِين والشُّهداءِ
  

  مق واد او  إ ا  و:  

صحيحهما من حديث حكيم بن حـزام أن النبـي        روى البخاري ومسلم في       
)r( ـا،         " : قالعِهِميا فِي بملَه ورِكنَا بيبقَا ودص قَا، فَإِنتَفَري ا لَمارِ مانِ بِالْخِيعيالْب

  .)٥("وإِن كَذَبا وكَتَما محِقَتْ بركَةُ بيعِهِما

                                                
  .٩٢سورة آل عمران ) ١(
  .٣٢سورة الزمر ) ٢(
  .٥٨: النساء آية رقمسورة ) ٣(
 ١٢٠٩: أخرجه الترمذي ـ كتاب أبواب البيوع ـ باب ما جاء في التجار حديث رقـم   ) ٤(

٣/٥٠٧.  
 ١٥٣٢: أخرجه مسلم ـ كتاب البيوع ــ باب ـ الصدق في البيـع ـ حـديث رقـم      ) ٥(

٣/١١٦٤.  
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بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه مـن          : يأ" فَإِن صدقَا وبينَا  " )r(قوله  
   .)١("عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك

  

  .)٢(كثر نفع المبيع والثمن: أي" بورِك لَهما فِي بيعِهِما" :معنى قوله  
هي زيادته ونماؤه،    ذهبت بركته، و   :أي" محِقَت بركَةُ بيعِهِما  " :ومعنى قوله   

فمن أن أراد أن يستجلب البركة في بيعه وشرائه، فليصدق في قوله، وليبين مـا       
فيها من عيب، فالرزاق هو االله تعالي، فإن صـدق مـع النـاس زادت بركـة                 

 .تجارته، ورزقه االله من حيث لا يعلم
  

  : اءة رة اة- ٨   

ي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه،     اقرءوا القرآن فإنه يأت   " :)r(قال رسول االله      
اقرءوا الزهراوين  البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان            

أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أصحابهما، اقرءوا           )٣(أو غيايتان 
 :يعنـي " سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلـة          

 .)٤("السحرة

                                                
  .٤/١٧٦شرح النووي لصحيح مسلم : ينظر) ١(
  .١١/١٩٥عمدة القاري : ينظر) ٢(
كُلُّ شَيءٍ أظَلَّ الإنسان فَوق رأْسِهِ كالسحابة وغيرها ومِنْـه حـدِيثُ          : هيو: ني غياية مث) ٣(

 انضمة«هِلَالِ رايونَه غَيالَت دح قَتَرة» فَإِن ة أَوحابس ٣/٤٠٤،٤٠٣ النهاية -أَي.  
قُـرآنِ، وسـورةِ   ـ باب فَضلِ قِـراءةِ الْ    أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها     ) ٤(

  .١/٥٥٣  ٨٠٤: الْبقَرةِ حديث رقم
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٩-ا  ا :  

 :قال )r( أن رسول االله     t)(أخرج الترمذي في السنن عن أنس بن مالك           
 .)١("يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك"

  

  : ء اء-١٠  

 : قـال  )r( عن رسول االله     t)(والمقصود به ماء المطر، عن أبي هريرة          
اء من بركة، إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل           ما أنزل االله من السم    "

  .)٢("بكوكب كذا وكذا: االله الغيث فيقولون
  

  ١١-ء ز :   

وهذه العين المباركة التي خرجت في أرض جافة ليس فيها ماء ومن وسط               
يـرحم االله أم    " :)r(الجبال وهي لم تنقطع، وهي عين مباركـة، قـال عنهـا             

 لو لم تغـرف مـن المـاء لكانـت عينـاً      - أو قال-مزم إسماعيل لو تركت ز 
  .أي أنها كانت لو لم تغرف منها أكثر غزارة بكثير.. .)٣("معيناً
أَي ظَاهِرا جارِيـا علَـى وجـه        : عينا معينا ( :قال شيخ الإسلام ابن حجر      

  .)٤()الأَرض
  

   :ز ان -١٢  

للَّـه نُـور الـسماواتِ      ا ﴿ :قوله تعالي في سورة النـور      جاء وصفه في    
والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصباح الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنَّهـا            

                                                
 ما جاء في التسليم إذا دخل علـي  -جامع الترمذي كتاب أبواب الاستئذان والآداب باب        ) ١(

  ".حسن صحيح" : وقال٤/٣٥٦ ٢٦٢٨: بيته حديث رقم
  .١/٨  ٧٢: أخرجه مسلم ـ كتاب ـ باب كفر من قال مطرنا بالنوء حديث رقم) ٢(
ونَبئْهم عـن ضـيفِ   : ")U(باب قَولِهِ رجه البخاري ـ كتاب ـ أحاديث الأنبياء ـ    أخ) ٣(

  .٤/١٤٢ ٣٣٦٤: حديث رقم" إِبراهِيم إِذْ دخَلُوا علَيهِ
  .٦/٤٠٢فتح الباري ) ٤(
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كَوكَب دري يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ زيتُونِةٍ لَّا شَرقِيةٍ ولَا غَربِيةٍ يكَـاد زيتُهـا               
ء ولَو لَم تَمسسه نَار نُّور علَى نُورٍ يهدِي اللَّه لِنُورِهِ من يشَاء ويـضرِب             يضِي

لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّهثَالَ لِلنَّاسِ والْأَم ١(﴾ اللَّه(. 
  

  ١٣- ة ا:   

، قيد للنعم يبقيها ويحفظها من الزوال، وهذا من أعظم آثار الشكر وثمـاره              
وإِذْ تَأَذَّن  ﴿: قال تعالي . فإن الإنسان يحب بقاء النعم التي هو فيها ويكره زوالها         
ذَابِي لَشَدِيدع إِن تُمكَفَر لَئِنو نَّكُملَأَزِيد تُمشَكَر لَئِن كُمب٢(﴾ر(.  

زقْنَاكُم واشْـكُروا   يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رU(: ﴿         (وقال        
    وندبتَع اهإِي كُنْتُم (وقال   )٣(﴾لِلَّهِ إِنU(: ﴿         وا لَـهاشْـكُرو كُمبقِ ررِز كُلُوا مِن

غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْد٤(﴾ب(. 
  

  ١٤- ة ا :   

ل نعمة عظمى من أجلّ النعم لمن يعلم وهي مفتاح البركة طوال اليوم، نسأ              
               االله تبارك وتعالي أن يديمها علينا، ولا يحرمنا منها أبدا والمسلمين، إنـه ولـي

  . ذلك والقادر عليه
 قال رسول االله    :قال القشيري: أخرج الإمام مسلم عن جندب القسري وقيل        

)r( :          من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة االله فلا يطلبنكم االله من ذمتـه بـشئ
 . )٥(" يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنمفإنه من يطلبه من ذمته بشئ

                                                
  .٣٦، ٣٥سورة النور ) ١(
  .٧سورة إبراهيم ) ٢(
 .١٧٢سورة البقرة ) ٣(

  

  .١٥ سورة سبأ) ٤(
م ـ كتاب المساجد ومواضيع الصلاة ـ باب فضل صلاة العشاء والصبح حـديث    مسل) ٥(

 .١/٤٥٤ ٦٥٧: رقم
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   : ار-١٥  

ما يأكله الصائم قبل طلوع الفجر الثاني ليتقوى به على صيام النهار، وهـو      
 سنة عن النبي)r(  ولا شك أن في اتباعه)( أجراً وفضلاً وخيراً وبركة .  

 . )١("تسحروا فإن في السحور بركة: ")r(قال رسول االله   
  

   : اان -١٦  

وهما من أفعال البر فالناس في صلاة العيد يشكرون االله تعالى علـى مـا                 
أعطاهم من نعمه الكثيرة، فيبارك لهم في هذه النعم ويزيدها وينميها لهم، ولذلك             

كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكـر مـن   : ")(تقول أم عطية  
اس فيكبرون بتكبيرهم، ويـدعون      حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الن      )٢(خِدرها

 .)٣(بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته
  

   : اواج١٧  

وهو من البر، وقد كان بعض السلف الصالح يطلبون الزواج لكي يتحقـق               
وأَنكِحوا الْأَيـامى   ﴿ :لهم الغنى ويأتيهم الرزق، لأنهم فهموا ذلك من قوله تعالي      

  مِن الِحِينالصو لِهِ            مِنكُممِـن فَـض اللَّه غْنِهِماء يكُونُوا فُقَرإِن ي ائِكُمإِمو ادِكُمعِب 

                                                
 .٣/٢٩ ١٩٢٣: أخرجه البخاري ـ كتاب الصوم ـ باب بركة السحور حديث رقم) ١(

 

)٢ (          ،ةُ الْبِكْرارِيفِيهِ الْج فَتَكُون ا سِتْرهلَيتْرك عتِ ييةٌ فِي الْبنَاحِي رةٌ   الْخِدرخَـدم تْ فَهِيرخُد  .
 ورر الْخُدالْخِد عمج٢/١٣  النهاية لابن الأثير–و. 

 

 باب التَّكْبِيرِ أَيام مِنًى، وإِذَا غَدا إِلَى عرفَـةَ  ـأخرجه البخاري ـ كتاب أبواب العيدين   ) ٣(
 .٢/٢٠ ٩٧١:حديث رقم
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  لِيمع اسِعو اللَّهوكذلك قوله تعالي   )١(﴾و :﴿        ـنلاَقٍ نَّحإم نكُم ملاَدلاَ تَقْتُلُواْ أَوو
ماهإِيو قُكُمز٢(﴾نَر(. 

  

  ١٨ذ اا :  

عن الوضـوء مـن      )r(  سئل رسول االله   :قال t)( عن البراء بن عازب     
" لا توضؤا منها  : "وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال    " توضؤوا منها  ":لحوم الإبل؟ فقال  

لا تصلّوا في مبارك الإبل فإنها مـن   " :وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال      
      صـلوا فيهـا فإنهـا      :"وسئل عن الصلاة في مرابض الغـنم؟ فقـال        " الشياطين

  .)٣("بركة
  .)٤("اتخذوا الغنم فإنها بركة" :وفي رواية أخرى عند الطبراني في الكبير  
وقد جعل االله تعالى البركة، فـي نـوع         ( :جاء  في حياة الحيوان للدميري       

الغنم فهي تلد في العام مرة ويؤكل منها ما شاء االله ويمتلـىء منهـا وجـه                 
لا يرى منها إلا واحد واحـد       الأرض، بخلاف السباع فإنها تلد شتاء وصيفا، و       

  .)٥()في أطراف الأرض
                                                

  .٣٢سورة النور ) ١(
  .١٥١سورة الأنعام ) ٢(
 ـ ) ٣(  ١٨٤: بل حديث رقمالطهارة ـ باب الوضوء من لحوم الإ  أخرجه أبو داود ـ كتاب 

الإمام  أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير  /سنن أبي داود تأليف     " ١/٤٧
 محمـد محيـي     : تحقيق ،هـ٢٧٥بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني المتوفى سنة           

  . بيروت–كتبة العصرية، صيدا الم/ الدين عبد الحميد الناشر
رواه الطبراني بـسند    " :١/٣٧ ، قال العجلوني     ١٠٤٠، رقم   ٢٤/٤٢٧الطبراني   أخرجه) ٤(

  ".حسن
 ـ٨٠٨ت  ( حياة الحيوان الكبرى لمحمد بن محمد الدميرب       )٥( ط دار الكتـب     ٢/١٠٥) هـ

  .ـه١٤٢٤العلمية، بيروت الثانية، 
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  المبحث الثاني
  وفيه مطالب بركة الزمان والمكان

  
 البركة في ليلة القدر التي هي موسم الرحمة والغفران    :ا اول  

  . للعاصين والمذنبين
ما البركة في الكعبة قبلة المسلمين:ا .  
 ا سجد الأقصى الذي هـو ممـر سـيد     البركة في الم  :ا

  .الرسل إلي أعلي عليين
اا البركة في الأرض التي هي مقر الآدميين :ا  .  

ا بركة الأشخاص :ا.   
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  المطلب الأول
الرحمة والغفران للعاصين  البركة في ليلة القدر التي هي موسم
  والمذنبين

  
   .)١(﴾ناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا كُنَّا منْذِرِينإِنَّا أَنْزلْ﴿: قال تعالي  
 نزول القرآن بأنه نـزل فـي ليلـة           )U(في هذه الآية الكريمة يصف االله         

   .مباركة
 هـي ليلـة     :فقال قتادة والحسن  : الناس في تعيين الليلة المباركة     واختلف  

لتـوراة فـي أولـه،    ا: إن كتب االله كلها إنما نزلت في رمـضان        : القدر، وقالوا 
والإنجيل في وسطه، والزبور في نحو ذلك، ونزل القرآن في آخره فـي ليلـة               

أن ابتداء النزول كان في ليلة القـدر، وهـذا قـول            : القدر، ومعنى هذا النزول   
  .)٢(الجمهور

وسميت ليلـة   : قال العلماء " :في شرحه لصحيح مسلم   ( :قال الإمام النووي     
ئكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلـك          القدر لما يكتب فيها الملا    

  .)٣(")فِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِيمٍ" :السنة، كقوله تعالي
    

                                                
  .٣سورة الدخان ) ١(
        الإمام أبي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن       :  تأليف ٥/٦٨ يزينظر المحرر الوج  ) ٢(

 عبد الـسلام    : تحقيق ،هـ٥٤٢المتوفى سنة    عبد الرحمن بن عطية الأندلسي المحاربي     
  .هـ١٤٢٢ - بيروت الطبعة الأولى –عبد الشافي محمد الناشر دار الكتب العلمية 

  .٨/٥٧م شرح النووي على صحيح مسل:  وينظر– ٤سورة الدخان ) ٣(



   اس  ن ا.د،    ا  د.د.أ، ا روق   ا.د.أ

 - ٤٢ -

  .)١()جمهور العلماء على أنها ليلة القدر( :وقال القاضي أبو بكر بن العربي
واسـتدلوا  .  الليلة المباركة هي النصف من شـعبان       :وقال عكرمة وغيره    
ث الذي رواه عبد االله ابن صالح عن الليث عن عقيـل عـن الزهـري،                بالحدي

 : قـال  )r(إن رسول االله    : أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال        
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخـرج               "

ها في رمـضان، وأن     فإن نص القرآن أن     )٣(وقد أبعد النُّجعةَ   )٢(اسمه في الموتى  
  .)٤(الحديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص

 )r(هل ليلة القدر باقية، أم كانـت فـي زمـن النبـي        : واختلف العلماء   
   .خاصة؟ والصحيح بقاؤها

إن االله تبارك وتعـالي     : إنا نقول " :)~(قال العلامة ابن العربي المالكي        
فأفاد هذا بمطلقه، لو لـم يكـن كـلام       ٍ)٥(﴾فِ شَهر لَيلَةُ الْقَدرِ خَير مِن أَلْ    ﴿ :قال

 فأنبأنـا االله    ﴾إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ     ﴿ :سواه، أنها في العام كله، لقوله تعالي      

                                                
        تأليف الإمام  القاضي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر            ١١٧/ ٤حكام القرآن   أ: ينظر) ١(

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّـق      ) هـ٥٤٣( بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي      
الثالثة سنة  : عليه محمد عبد القادر عطا الناشر دار الكتب العلمية، بيروت  لبنان الطبعة            

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
  .١٢٦/ ١٦الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
فـلان أبعـد    :" بضم النون المكان الذي يذهب إليه لجلب الماء والكلأ، فقـولهم          : النُّجعةُ) ٣(

أي كأنه تاه عن الطريق  ولم يذهب إلى الطريق الصحيح لجلب الماء والكـلأ،               " النُّجعة
بتصرف " نجع: "لسان العرب مادة  :  راجع -بهوهذا المثل يضرب لمن أراد شيئا ولم يص       

  .يسير
  .٥/٦٨ينظر المحرر الوجيز ) ٤(
  .٣سورة القدر ) ٥(



ا  آن اا  د واا  وأ  

 - ٤٣ -

من يقم الحول يصب ليلة القدر، ثم نظرنا إلى         : أنه أنزله في ليلة من العام، فقلنا      
 فأفادنا ذلك أن تلك الليلة هـي        ﴾ زِلَ فِيهِ الْقُرآن  شَهر رمضان الَّذِي أُنْ    ﴿ :قوله

من شهر رمضان، ثم أخبر في الصحيح أنها في العشر الأواخـر، وتواطـأت               
روايات الصحابة على أنها في العشر الأواخر، وخبأها عن التعيين ليكون ذلـك             

ثواب أبرك على الأمة في القيام في طلبها شهرا أو أياما، فيحصل مع ليلة القدر               
  .)١(غيرها، فهذه سبل النظر المجتمعة من القرآن والحديث أجمع

  
  

                                                
  .٤٣/ ٤أحكام القرآن : انظر) ١(
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  المطلب الثاني
  البركة في الكعبة قبلة المسلمين

  

إِن أَولَ بيتٍ وضِع لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبكَّـةَ مباركـاً وهـدى         ﴿ :قال ربنا تعالي    
في هذه الآية الكريمة يخبر       ﴾لِلْعالَمِين)U(  بيـت وضـعه االله تعـالي        أن أول 

للناس في الأرض ليكون متعبدا لهم، هو البيت الحرام الذي بمكة، حيث يـزدحم      
الناس أثناء طوافهم حوله، وقد أتوا إليه رجالا وعلى كل ضامر من كـل فـج                

  .عميق ليشهدوا منافع لهم
مزايا فَكَانَتْ  وقَد جمعتِ الْكَعبةُ جمِيع هذِهِ الْ     ( :قال صاحب التحرير والتنوير     

             اهِيمرإِب ونٍ فَإِنةِ قُرعقْدِسِ بِتِستِ الْميب قُ مِنبأَس هِيقِّ، وةِ الْحادوتِ الْعِبيقَ ببأَس
 قَبلَ الْمسِيحِ وسلَيمان بنَى بيتَ الْمقْـدِسِ سـنَةَ          ٩٠٠بنَى الْكَعبةَ فِي حدودِ سنَةِ        

 وأَمـا   )r(  الْمسِيحِ، والْكَعبةُ بنَاها إِبراهِيم بِيدِهِ فَهِي مبنِيةٌ بِيدِ رسول          قَبلَ ١٠٠٠
   .)١(بيتُ الْمقْدِسِ فَبنَاها الْعملَةُ لِسلَيمان بِأَمرِهِ

أي مسجد وضع فـي     : قلت يا رسول االله   " :روى الشيخان عن أبى ذر قال       
  .الأرض أول؟

كم بينهمـا؟  : قلت.  ثم أي؟ قال المسجد الأقصى  :قلت. المسجد الحرام : قال  
حيثمـا أدركتـك الـصلاة فـصل، والأرض لـك           : أربعون سنة، ثم قال   : قال

  .)٢("مسجد
  . وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد منه:قالوا  

                                                
 ـ١٣٩٣ت  ( تأليف محمد الطاهر بن عاشـور        ٤/١٥التحرير والتنوير   ) ١( ط الـدار   ) هـ

  .هـ١٩٨٤ سنة –التونسية للنشر 
، وأخرجه مسلم فـي   ٤/١٤٥ ٣٣٦٦: حديث رقم  نبياءأخرجه البخاري كتاب أحاديث الأ    ) ٢(

  .١/٣٧٠ ٥٢٠ :كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم



ا  آن اا  د واا  وأ  

 - ٤٥ -

 بنى   معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، والذي           :فقال  
وبينهما وبين سليمان أكثر من      )( المسجد الحرام هو إبراهيم وابنه إسماعيل     

  ؟"إن بين بناء المسجدين أربعين سنة: ")r(ألف سنة، فكيف قال 
أن الوضع غير البناء، فالذي أسس المسجد الأقصى ووضعه في           :والجواب  

بـراهيم  وبـين إ  )( الأرض بأمر االله سيدنا يعقوب بن إسحاق بـن إبـراهيم         
ويعقوب هذه المدة التي جاءت في الحديث، أما سليمان فلم يكن مؤسسا للمـسجد       

  .فلا إشكال ولا منافاة  الأقصى أو واضعا له، وإنما كان مجددا 
 فالبيت الحرام أسبق بناء من المسجد الأقصى، وأجمع منه للـديانات             :إذن  

إليه عبادة مفروضة    أول بيت جعل االله الحج       - أي البيت الحرام   -وهو السماوية
على كل قادر على الحج وجعل الطواف حوله عبادة، وتقبيل الحجـر الأسـود              

ولا يوجد بيت سواه في الأرض له مـن المزايـا        .. .الذي هو ضمن بنائه عبادة    
  .والخصائص ما لهذا البيت الحرام

وبذلك ثبت كذب اليهود في دعواهم أن المسجد الأقصى أفضل من المسجد              
إلى الكعبة في صلاته مخالفة للأنبياء قبلـه     )r(ن في تحول الرسول     الحرام، وأ 

  .وإن هذا البيت في الوقت ذاته وفير البركات المادية والمعنوية
قدوم الناس إليه من مشارق الأرض ومغاربها ومعهم         :فمن بركاته المادية    

 خيرات الأرض  يقدمونها على سبيل تبادل المنفعة تارة، وعلى سبيل الـصدقة            
تارة أخرى، لمن يسكنون حول هذا البيت الحرام، إجابة لدعوة سـيدنا إبـراهيم            

)(t  حيث قال : "              تِـكيب عٍ عِنْـدرـرِ ذِي زتِي بِوادٍ غَييذُر كَنْتُ مِننا إِنِّي أَسبر
إِلَيهِم وارزقْهـم مِـن     الْمحرمِ، ربنا لِيقِيموا الصلاةَ فَاجعلْ أَفْئِدةً مِن النَّاسِ تَهوِي          

ونشْكُري ملَّهراتِ لَع١("الثَّم( .  
                                                

  . ٣٧سورة إبراهيم) ١(



   اس  ن ا.د،    ا  د.د.أ، ا روق   ا.د.أ

 - ٤٦ -

 أنه مكان لأكبر عبادة جامعة للمسلمين وهي فريضة         :ومن بركاته المعنوية    
الحج، وإليه يتجه المسلمون في صلاتهم علـى اخـتلاف أجناسـهم وألـوانهم              

  . وأماكنهم
 ه وضعتْها عِنْد بِنَائِهِ يد إِبراهِيم، ويد إِسـماعِيلَ         أَن حِجارتَ  :ومِن بركَةِ ذَاتِهِ    

  . ولَا سِيما الْحجر الْأَسودr( ( ثُم يد محمدٍ )(
والإنسان هناك يجد الطواف بالبيت، وهـو لا يوجـد إلا فـي مكـة؛ لأن                  

 وكـذلك الـصفا   الطواف لا يشرع إلا بالبيت، فهو عبادة لا تتم إلا فـي مكـة،   
والمروة لا يوجد إلا في مكة، فأداء هذه الأفعال من البركات التـي يجعلهـا االله            

إِن أَولَ بيتٍ وضِع لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبكَّـةَ        :" جل وعلا في ذلك المقام، ولهذا قال االله       
  .)١("مباركًا
لعبـادات   لأن الطاعـات وسـائر ا      :وقيـل .. .( قال أبو عبد االله القرطبي      

صـلاة  " :قـال  )r(تتضاعف ويزداد ثوابها عنده عن أبي هريرة أن رسول االله        
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه مـن المـساجد إلا المـسجد                

  .)٣)(٢("الحرام
النُّمـو،  : دهماأَح:  بركَتُه دوام الْعِبادةِ فِيهِ ولُزومها، لِأَن الْبركَةَ لَها معنَيانِ         :وقِيلَ

الْآخَرا     : واءِ فِيهوتِ الْمكَةُ لِثُبرالْب مِنْهوتُ، ووقيل... الثُّب:     مِـن هتَطْهِيـر كَتُـهرب 
                                                

  .٩٦سورة آل عمران ) ١(
    من طريق إسحاق بن يوسف، بهـذا الإسـناد          ٦/٢٨" التمهيد" ابن عبد البر في      أخرجه) ٢(

 وإسـناده   ٥/٢٤٦، والبيهقـي    )١٢١١" (أخبار مكة "والفاكهي في   )  ٥٧٨٧(وأبو يعلى 
 وهو ابن أبـي  -صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير  عبد الملك           

هو ابـن مـرداس الأزرق،      : إسحاق بن يوسف  .  فمن رجال مسلم   -سليمان العرزمي   
   .هو ابن أبي رباح: وعطاء

  .٩/٣٧١الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٣(



ا  آن اا  د واا  وأ  

 - ٤٧ -

 بركَتُه أَن من دخَلَه أَمِن حتَّى الْـوحشَ، فَيجتَمِـع فِيـهِ الظَّبـي               :وقِيلَ. الذُّنُوبِ
الْكَلْب١("و(.  
يجبـى إِلَيـهِ   : " ويجوز أن يكون بركته، ما ذكر في قوله تعالي        : القَفَّالُ قال  

إلى المـسجد الأقـصى الـذي باركْنَـا         " : فيكون كقوله  )٢("ثَمراتُ كُلِّ شئ رزقاً   
لَهو٣("ح(.  
وبقاء الدين    أن بقاء البيت سبب في بقاء دين الناس،        :البيت بركة آثار ومن  

ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن      ﴿ :كما قال ربنا تبارك وتعـالي     هو الأساس في الأرض،     
  .)٤(﴾والإِنس إِلاَّ لِيعبدون

فبقاء البيت بقاء لهذا الدين العظيم، وإذا انقطع دوره العبادي كـان ذلـك          
 )r( عـن النبـيt   )(علامة النهاية للعالم، كما في حديث أبي سعيد الخدري    

  .)٥(" يحج البيتلا تقوم الساعة حتى لا" :أنه، قال
أن نزول القرآن العظيم كـان فيهـا،        :- قدسها االله  -ومن آثار بركة مكة       

اقْـرأْ  ﴿: - تعـالي  – بهذا الخير العظيم، حيث نزل قوله        - تعالي –فخَصها االله   
لْقَلَم  علَّم بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَق الإِنسان مِن علَق اقْرأْ وربك الأَكْرم  الَّذِي علَّم بِا           

  .)٦(﴾الإِنسان ما لَم يعلَم
                                                

       تأليف الإمام أبي حيان محمد بـن يوسـف بـن علـي               ٣/٣٢٦البحر المحيط   : راجع) ١(
  صدقي محمـد جميـل     :تحقيق ) هـ٧٤٥ت  (بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي        

  .هـ١٤٢٠: الطبعة  بيروت–الناشر دار الفكر 
  .٥٧سورة القصص  )٢(
  .١سورة الإسراء ) ٣(
  .٥٦: سورة الذاريات آية رقم )٤(
جعلَ اللَّه الكَعبةَ البيتَ الحـرام قِيامـا   : "حج ـ باب قَولِ اللَّهِ تَعالَى البخاري ـ كتاب ال  )٥(

  .٢/١٤٩- ١٥٩٣حديث  "لِلنَّاسِ
  .٥،٤،٣،٢،١: سورة العلق آية رقم) ٦(
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 - ٤٨ -

 أن جـلَّ القـرآن الكـريم نـزل          :-شـرفها االله   -ومن آثار بركة مكة       
ذكر السيوطي أن أكثر ما نزل من القرآن الكريم كان في مكة، وهـذا               فقد فيها،

  . لها- سبحانه–من فضل االله عليها واختياره 
فالإسلام بـاقٍ    دار إسلام إلى يوم القيامة،     أنها ستبقى    :ومن آثار بركة مكة     

 ما دامت السموات والأرض؛ لأنه يـأْرِز إلـى البقعتـين       - شرفها االله  -في مكة 
أنه،  )r(عن النبي    )(، كما في حديث ابن عمر       "مكة والمدينة "الطاهرتين  

بين المسجدين كما    أرزإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو ي         : "قال
أنـه لا يـدخلها ولا      : -شرفها االله -ومن بركات مكة     )١("تأرِز الحية في جحرها   

ياأَيها : "- تعالي –قال االله    يعيش فيها إلا المؤمنون، ولا يحل دخول الكفار إليها،        
          جِدـسوا الْمبقْرفَلَا ي سنَج شْرِكُونا الْمنُوا إِنَّمآَم الَّذِين      ـامِهِمع ـدعب امـرالْح

  .وفي هذا حماية لدين المؤمن، وحفاظ على سلامة المعتقد .)٢("هذَا
أن سكانها من المهاجرين هم خير       :- طيبها االله  -ومن بركات مكة المكرمة     

أهل الإسلام، فهم أول من نصر الإسلام في بِداءة الدعوة، وهم الـذين صـبروا     
سخرية والاستهزاء، وتـرك مراتـع الـصبا،        على أنواع العذاب كالضرب وال    

فعلم بهذا   )r(والدور والأموال، كل ذلك ابتغاء مرضاة االله ونصرة لرسول االله           
أن تقديم القرآن لهم في الذكر قبل الأنصار فيه ما يوحي بهذا الفضل والـسبق،               

والَّـذِين اتَّبعـوهم   والسابِقُون الأَولُون مِن الْمهاجِرِين والأَنـصارِ   ﴿ :قال تعالي 

                                                
نَّه يأْرِز بـين   غَرِيبا، وأَبيانِ أَن الْإِسلَامِ بدأَ غَرِيبا وسيعودباب ـ كتاب الإيمان ـ  مسلم  ) ١(

  .١/١٣١- ١٤٦ حديث الْمسجِدينِ
  .٢٨سورة التوبة ) ٢(



ا  آن اا  د واا  وأ  

 - ٤٩ -

         ـارـا الأَنْهتَهرِي تَحنَّاتٍ تَجج ملَه دأَعو نْهواْ عضرو منْهع اللّه ضِيانٍ رسبِإِح
  .)١(﴾خَالِدِين فِيها أَبدا ذَلِك الْفَوز الْعظِيم

 ولعلَّ مما يدل على تفضيلهم أن جلّ العشرة المبشرين مـنهم، فرضـي االله          
والَّذِين تَبوؤُوا الـدار والإِيمـان مِـن        ﴿ :عن المهاجرين ورحمهم ورضي عن    

قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَيهِم ولاَ يجِدون فِي صـدورِهِم حاجـةً ممـا أُوتُـوا                
  .)٢(﴾ويؤْثِرون علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ

  
  
  
  

                                                
  .١٠٠سورة التوبة ) ١(
  .٩سورة الحشر ) ٢(
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 - ٥٠ -

  المطلب الثالث
            البركة في المسجد الأقصى الذي هو ممر سيد الرسل 

  إلي أعلى عليين
  

سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً مـن الْمـسجِدِ الْحـرامِ إِلَـى            ﴿ :قال تعالي   
    لَهوكْنَا حارى الَّذِي بجِدِ الأَقْصسأسرى بعبده ليلا    جل شأن االله الذي   : أي  )١(﴾الْم 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي أحطنا جوانبه بالبركات الدينيـة            
  .)٢(والدنيوية

 - أن هذه الأرض التي حوله، جعلها االله       :أما البركات الدينية فمن مظاهرها      
 مقرا لكثير من الأنبياء، كإبراهيم وإسحاق ويعقـوب، وداود وسـليمان،            -تعالي

ولِسلَيمان الريح عاصِفَةً تَجرِي بِـأَمرِهِ   : "- تعالي -قال. عيسىوزكريا ويحيى و  
  .)٤)(٣("..أَرضِ الَّتِي باركْنا فِيهاإِلى الْ
 كثرة الأنهـار والأشـجار والثمـار    :وأما البركات الدنيوية فمن مظاهرها      

  .والزروع في تلك الأماكن
 ـ      :قال بعض العلماء     أنـه متعبـد    : صى وقد قيل في خصائص المسجد الأق

وأولـى  .. ومسرى خاتم النبيين، ومعراجه إلى السموات العـلا        الأنبياء السابقين 
القبلتين وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، لا تشد الرحال بعـد المـسجدين إلا             

  .إليه

                                                
  .١سورة الإسراء ) ١(
  .نهضة مصر بالقاهرة ـ  ط٨/٢٨٣محمد سيد طنطاوي  .د.التفسير الوسيط أ: راجع) ٢(
  .٨١سورة الأنبياء ) ٣(
  .٨١سورة الأنبياء  )٤(



ا  آن اا  د واا  وأ  

 - ٥١ -

 أي جوانبه ببركات الدين والـدنيا، لأن        ﴾الَّذِي باركْنا حولَه  ﴿ :وقوله تعالي   
دسة مقر الأنبياء، ومهبط وحيهم، ومنمـى الـزروع والثمـار،    تلك الأرض المق  

فاكتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلها، فبركته إذن مضاعفة، لكونه فـي أرض             
والمساجد بيوت االله، ولكونه متعبد     . مباركة، ولكونه من أعظم مساجد االله تعالي      

   .)١(هم أيضاالأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم، فبورك فيه ببركتهم ويمن
ووجه الِاقْتِصارِ علَـى وصـفِ الْمـسجِدِ        ( :قال صاحب التحرير والتنوير     

أَن شُهرةَ الْمـسجِدِ الْحـرامِ بِالْبركَـةِ        : الْأَقْصى فِي هذِهِ الْآيةِ بِذِكْرِ هذَا التَّبرِيكِ      
    رةٌ لِلْعلُومعم اهِيمرإِب قَامنِهِ مبِكَوو        ذَلِك ى النَّاستَنَاس ى فَقَدالْأَقْص جِدسا الْمأَمبِ، و

             ودهالْيودِ، وهلِلْي تِهِماهِيكَر مِن ها أَثَرفَّوى عارالنَّصبِهِ، و ملَه لَا عِلْم برفَالْع ،كُلَّه
  . حتِيج إِلَى الْإِعلَامِ بِبركَتِهِقَدِ ابتَعدوا عنْه وأَيِسوا مِن عودِهِ إِلَيهِم، فَا

مِنْهـا   "حولَه" :وأَسباب بركَةِ الْمسجِدِ الْأَقْصى كَثِيرةٌ، كَما أَشَارتْ إِلَيهِ كَلِمةُ    
    اهِيمرإِب هاضِعو أَن)u(          ْالْأَن لَّى بِهِ مِنص نكَةُ بِمرالْب مِن ا لَحِقَها ممِنْهـاء   وبِي

من داوود وسلَيمان ومن بعدهما مِن أَنْبِياءِ بنِي إِسرائِيلَ، ثُـم بِحلُـولِ الرسـولِ          
 بركَةُ مـن دفِـن     :ومِنْها وإِعلَانِهِ الدعوةَ إِلَى اللَّهِ فِيهِ وفِيما حولَهu(           ( عِيسى

د ثَبتَ أَن قَبرِي داوود وسلَيمان حـولَ الْمـسجِدِ الْأَقْـصى            حولَه مِن الْأَنْبِياءِ، فَقَ   
    لُول النبيكَاتِ حرالْب تِلْك ظَمأَعو )r(        ـلَاتُهصةِ، وادلُولُ الْخَارِقُ لِلْعالْح فِيهِ ذَلِك 

  .)٢("بِالْأَنْبِياءِ كُلِّهِم فِيهِ

                                                
تأليف محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق           ٦/٤٢٦محاسن التأويل    :انظر )١(

دار الكتـب   /  محمد باسل عيون الـسود الناشـر       :هـ  تحقيق  ١٣٣٢: القاسمي المتوفى 
  . هـ١٤١٨ -الأولى :  بيروت الطبعة–العلمية 

  .١٥/١٩التحرير والتنوير : ينظر) ٢(
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  المطلب الرابع
   هي مقر الآدميينالبركة في الأرض التي

  

 :قال العلامة الإمام الرازي عند حديثه عن المفاضلة بين السماء والأرض            
  فِي أَن السماء أَفْضلُ أَمِ الْأَرض؟ : الْمسأَلَةُ السادِسةُ"

عبد  أَن السماء متَ   :أَحدها: السماء أَفْضلُ لِوجوهٍ  :  قَالَ بعضهم  :وأجاب بقوله   
       دا أَحفِيه ى اللَّهصةٌ عقْعا با فِيهملَائِكَةِ، وا. الْمثَانِيهو:    ما أَتَـى آدلَم  )u(   فِـي

    ةِ قِيلَ لَهصِيعالْم نَّةِ بِتِلْكفِـي            : الْج كُنـستعالي لَـا ي قَالَ اللَّهنَّةِ، والْج بِطْ مِناه
 )١(﴾وجعلْنَا السماء سقْفاً محفُوظـاً ﴿ : قَولُه تعالي:ثُهاوثَالِ. جِوارِي من عصانِي  

 ولَم يذْكُر فِي الْـأَرضِ      )٢(﴾تَبارك الَّذِي جعلَ فِي السماءِ بروجاً     ﴿ :وقَولُه تعالي 
 ا. مِثْلَ ذَلِكهابِعرقَ        :واءِ ممالس ذِكْر دررِ وفِي أَكْثَرِ الْأَم ضِ فِـي      أَنلَى الْأَرا عمد

  . الذِّكْرِ
  :   بل الأرض أفضل؛ لوجوه:وقال آخرون  
إِن أَولَ بيـتٍ وضِـع      ﴿  أنه تعالي وصف بقاعاً في الأرض بالبركة       :أحدها  

إلى المـسجد   ﴿ )٤(" فِي البقعة المباركة مِن الشجرة     )٣(﴾لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ مباركاً   
مـشَارِقَ  ﴿ :ووصف أرض الشام بالبركة فقـال      )٥(﴾باركْنَا حولَه الذي  الأقصى  

                                                
  .٣٢سورة المؤمنون ) ١(
  .٦١لفرقان سورة ا) ٢(
  .٩٦سورة آل عمران ) ٣(
  .٣٠سورة القصص ) ٤(
  .١سورة الإسراء ) ٥(
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 :ووصف جملة الأرض بالبركـة فقـال       )١(﴾الأرض ومغَارِبها التي باركْنَا فِيها    
أي  )٣(﴾وبـارك فِيهـا   ﴿ :إلى قوله  )٢(﴾قُلْ أَإِنَّكُم لَتَكْفُرون بالذي خَلَقَ الأرض     ﴿

ذي ينتفع به ما على الأرض من نبات وحيوان وإنسان          جعل فيها الخير الكثير ال    
  .في حياته أنواع الانتفاعات

  فأي بركةٍ في الفَلَواتِ الخالية، والمفَاوزِ المهلِكَةِ؟: فإن قيل  
 إنها مساكن الوحوش ومرعاها، ومساكن النَّاس إذا احتـاجوا إليهـا،            :قلنا  

وهـذه الآيـات وإن      )٤(﴾ لِّلْموقِنِين وفِي الأرض آياتٌ  ﴿: فلهذه البركة قال تعالي   
لكن مما لم ينتفع بها إلا الموقنون جعلهـا آيـات            كانت حاصلةً لغير المؤمنين،   
  .)٥("هدى لِّلْمتَّقِين: "للمؤمنين تشريفاً لهم كما قال

مِنْهـا  ﴿ : خلق الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال)U( أنه   :وثانيها  
 و خَلَقْنَاكُم كُما نُعِيدلْنَا السماء  ﴿: ولم يخلق من السماء شيئاً، لأنه قال       )٦(﴾فِيهعجو

  .)٧( ﴾سقْفاً محفُوظاً
 أن االله تعالي أكرم نبيه، فجعل الأرض كلها مسجداً، وجعل ترابها            :وثالثها  

طهوراً، كما وردت لفظة البركة وما في معناها في القرآن الكـريم بخـصوص            

                                                
  .١٣٧سورة الأعراف ) ١(
  .٩سورة فصلت ) ٢(
  .١٠سورة فصلت ) ٣(
  .٢٠سورة الذاريات ) ٤(
  .٢سورة البقرة ) ٥(
  .٥٥سورة طه ) ٦(
  .٣٢سورة الأنبياء ) ٧(
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الأراضي والبقاع المعينة لاختصاصها بقدسية معينة، غير مـا         بعض الأماكن و  
 :ذكرت منها

وأَورثْنَا الْقَوم الَّذِين كَانُواْ يستَضعفُون مـشَارِقَ الأَرضِ        ﴿ :قوله تعالي  -١  
 .)١(﴾اباركْنَا فِيه ارِبها الَّتِيومغَ

 الْـأَرضِ الَّتِـي باركْنَـا فِيهـا         ونَجينَاه ولُوطاً إِلَـى    ﴿ :وقوله تعالي  -٢  
الَمِين٢(﴾لِلْع(.   

أرض مكـة،   : والمراد بهذه الأرض أرض الـشام، وقيـل       ( :قال الألوسي   
 )(مصر والصحيح الأول، ووصفها بعموم البركة، لأن أكثر الأنبيـاء           : وقيل

بعثوا فيها  وانتشرت في العالم شرائعهم التي هي مبادئ الكمـالات والخيـرات              
 .)٣(الدينية والدنيوية

قُرى  وجعلْنَا بينَهم وبين الْقُرى الَّتِي باركْنَا فِيها      ﴿ : اليمن، لقوله تعالي   -٣  
 .)٤(﴾ظَاهِرةً
 )٥(﴾وقُل رب أَنزِلْنِي منزلاً مباركاً وأَنتَ خَير الْمنـزِلِين        ﴿ : قوله تعالي  -٤  

لة على بعض مخلوقات االله من النباتات وغيرها كما         ووردت معاني البركة للدلا   
فَلَما أَتَاها نُودِي مِن شَاطِئِ الْوادِي الْأَيمنِ فِي الْبقْعـةِ الْمباركَـةِ مِـن               ﴿ :في

                                                
  .١٣٧سورة الأعراف ) ١(
  .٧١سورة الأنبياء ) ٢(
 تأليف شهاب الـدين  ٩/٦٨روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني      : انظر) ٣(

 علي عبد الباري    :هـ  تحقيق  ١٢٧٠محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي المتوفى سنة         
  .هـ١٤١٥ بيروت الأولى  –عطية ط  دار الكتب العلمية 

  .١٨سورة سبأ ) ٤(
  .٢٩سورة المؤمنون ) ٥(



ا  آن اا  د واا  وأ  

 - ٥٥ -

ونَزلْنَا مِن السماءِ ماء مباركاً فَأَنبتْنَـا بِـهِ جنَّـاتٍ وحـب             ﴿ )١(﴾ ...الشَّجرةِ
( ودعا )٢(﴾صِيدِالْحr(   فَي مـا       :"  للمدينة بالبركة فقالاللهم اجعل بالمدينة ضِـع

   .)٣("جعلته بمكة من البركة
  :منها السنة أحاديث كثيرة في فضل بلاد الشام وجاء في صحيح  
علـيكم  " : قـال )r(إن النبـي  :  قـال t)(معاوية بن حيـدة      ما جاء عن    
  .)٤("بالشام
  .)٥(" إذا وقعت الفتن بالشامألا إن الإيمان" :)r(وقال   
لاَ تُشَد الرحالُ إِلَّا إِلَـى ثَلاَثَـةِ   " : قال)r( أن النبيt  )(وعن أبي هريرة      

اجِدسامِ: مرجِدِ الحسولِ  المسجِدِ الرسمو)r(ىجِدِ الأَقْصسمو ")٦(.   

                                                
  .٣٠ص سورة القص) ١(
  .٩سورة ق ) ٢(
)٣(    ابمسلم كتاب الحج ب "     اءِ النَّبِيعددِينَةِ، ولِ الْمفَض)r( ِكَةرا بِالْب١٣٦٩: حديث رقم" فِيه 

٢/٩٩٤.  
" باب ما جاء لَا تَقُوم الساعةُ حتَّى تَخْرج نَار مِن قِبلِ الحِجازِ          "الترمذي كتاب أبواب الفتن     ) ٤(

  ".هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب :"  وقال عقبه٤/٤٩٨ ٢٢١٧: قمحديث ر
ولَـم يخْرِجـاه      وقال صحيح علَى شرط الشيخين     ٤/٥٠٩في المستدرك    أخرجه الحاكم ) ٥(

  .ووافقه الذهبي
)٦ (        ابكَّ    " البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة بجِدِ مسلاَةِ فِي ملِ الصةَ فَض

  .٢/٦٠ ١١٨٩حديث " والمدِينَةِ
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  ب الخامســــــالمطل
  بركة الأشخاص

    

اظ متعددة في القرآن الكريم للتدليل على اختصاص        وردت كلمة البركة بألف     
أشخاص معينين وأمكنة وأزمنة معينة، بنوع من البركة التي جعلهـا االله فيهـا              

  .لأسباب اقتضتها حكمة االله تعالي
وفي المطالب السابقة تحدثت عن الأمكنة والأزمنـة التـي اختـصها االله               

مـن  ذين شـملتهم البركـة      بالبركة، وفي هذا المطلب أتحدث عن الأشخاص ال       
قِيلَ يا نُوح اهـبِطْ بِـسلاَمٍ منَّـا    " :)u(الأنبياء والمرسلين قال تعالي عن نوح     

كعن مممٍ ملَى أُمعو كلَيركَاتٍ عب١("و(.  
أن االله تعـالي    : البركة ها هنا هـي    " وبركَاتٍ علَيك " :      قال العلامة البغوي  

علـى ذريـة   : أي "وعلَى أُممٍ مِمن معك" لباقين إلى يوم القيامة،جعل ذريته هم ا   
أمم ممن كان معك في السفينة، يعني على قرون تجئ من بعدك، من ذرية مـن             

دخـل فيـه كـل    " :معك، من ولدك وهم المؤمنون، قال محمد بن كعب القرظي  
    .)٢("مؤمن إلى قيام الساعة

ركاً أين ما كنت وأوصاني بالـصلاة       وجعلني مبا " :)u(وقال عن عيسى      
   .)٣(..."والزكاة

                                                
  .٤٨سورة هود  )١(
   تأليف محيي السنة أبو محمـد الحـسين      ٢/٤٥٢معالم التنزيل في تفسير القرآن      : انظر )٢(

  عبـد الـرزاق المهـدي      :تحقيق ،)هـ٥١٠ت  (بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعي       
  .هـ١٤٢٠الأولى   بيروت–الناشر دار إحياء التراث العربي 

  .٣١سورة مريم ) ٣(
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يتائه البركة على ما قيل جعله مباركاً نفاعاً معلمـاً          إومعنى  " :قال الألوسي   
 .)١("للخير
 أنه كان معلماً مؤدبـاً حيثمـا        )u(البركة التي جعلها االله لعيسى       ":وقيل 
  .)٢("توجه
فَلَمـا  ﴿: في قوله تعالي   )u(  وابنه النبي اسحاق   )u(م   النبي إبراهي  -٣

                 باللَّـهِ ر حانـبسلَهـا ووح ـنمفِي النَّارِ و نم ورِكب أَن ها نُودِيجاء
٤( ﴾...وباركنا عليه وعلى إسحاق ﴿:وقوله تعالي )٣(﴾الْعالَمِين(. 

وذلك في قوله   على أقوال،    )u(أو أهل بيت إبراهيم      )( أهل البيت    -٤
 :قال تعـالي   )٥(﴾رحمتُ اللَّهِ وبركاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيتِ إِنَّه حمِيد مجِيد        ﴿ :تعالي

هذَا علَى  :  قِيلَ )u(بيتِ إِبراهِيم   :  أَي ﴾رحمةُ اللَّهِ وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيتِ     ﴿
   الْم اءِ مِنعنَى الدعقِيلَ مـةِ    : لَائِكَةِ، ومالنِّعةِ ومحالررِ ونَى الْخَيعوفـى قولـه    . م

 تطمين لهـا، وتوكيـد لهـذه        ﴾رحمتُ اللَّهِ وبركاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيتِ      ﴿ :تعالي
البشرى التي بشرت بها، وأنها رحمة من االله وبركة، على أهل هذا البيت الذين              

وإذ كانوا كذلك، فإن ما يتلقونه مـن االله مـن           ... ه وبركاته اختصهم االله برحمت  
فضل لا يكون موضع عجب، وإن جاء على غير مـا يعهـد النـاس، فـإن الله          
سبحانه في أوليائه ألطافا، لا ينالها غيرهم، ممن لـم ينزلـوا منـازل رحمتـه                

 .)٦("ورضوانه
                                                

  .٨/٣٩٢روح المعاني : ينظر) ١(
  .٤٥٢ / ٦الدر المنثور : ينظر )٢(
  .٨سورة النمل ) ٣(
  .١١٣سورة الصافات  )٤(
  .٧٣سورة هود   )٥(
 )هـ١٣٩٠ت بعد   (  عبد الكريم يونس الخطيب    :تأليف ٦/١١٧٢التفسير القرآني للقرآن    ) ٦(

  . القاهرة–الناشر دار الفكر العربي 
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  ٥-  ّا   ا )r(.   
  م مره انوآ :و ،.  

وهذه تحصل   )r(  فهي بركة العمل والاتباع للرسول     :أما البركة المعنوية    
 وتحصل البركة للناس بحـسب اتبـاعهم        )r(لمن اتبعه بسبب متابعته للرسول      

   .قوة وضعفاً )r(للرسول 
  .)١("إِن مِن الشَّجرِ لَما بركَتُه كَبركَةِ المسلِمِ" :في النخلة )( قال  
   : وهذه تنقسم إلى قسمين)r( فهي متعلقة بالرسول :وأما البركة الحسية  

 البركة في أفعاله مما أكرمه االله فيه من خـوارق العـادات مثـال      :القسم الأول 
  : ذلك

 وحانـت صـلاة     )r(رأيت رسول االله    " :قال t)( ما رواه أنس بن مالك      
 ـ          بوضـوء،   )r(ول االله   العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فـأُتي رس

:  منه  قـال    يتوضئوا في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن         )r( فوضع رسول االله  
 مـن عنـد     توضـئوا فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتـى           

  .)٢("آخرهم
 ره الحسية المنفصلة منـه     وبآثا )r( البركة في ذاته الشريفة      :القسم الثاني   

)r(    حابة بذات الرسول     والدليل على تبرك الص)r(       أي بأعضاء جـسده، مـا
 كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بـالمعوذات         )r(أن النبي   " )(روته عائشة   

  .)٣("وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها

                                                
  .٧/٨٠ ٥٤٤٤: أخرجه البخاري ـ كتاب الأطعمة ـ باب أكل الجمار حديث رقم )١(
أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء ـ  باب التماس الوضوء إذا حانت الـصلاة حـديث     ) ٢(

  .١/٢٧١ ١٩٦: رقم
  .١٠/١٩٥ ٥٠١٦: أخرجه البخاري كتاب الطب باب الرقى بالقرآن حديث رقم) ٣(
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  : )r( بما انفصل منه)y(وأما دليل تبرك الصحابة 
     أن النبي)r(     يم، فينام على فراشها وليست فيه، قال       كان يدخل بيت أم سل :

 نام فـي بيتـك   )r(هذا النبي : فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأُتيت فقيل لها        
فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعـة أديـم علـى            : على فراشك، قال  

فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصر فـي قواريرهـا،           )١(الفراش، ففتحت عتيدتها  
   ففزع النبي)r( ف    قال النبي)r(: "    فقالت يا رسول االله     "وما تصنعين يا أم سليم؟

 في حياته، فلا يقاس     )r(وهذا خاص به     )٢("أصبت" :نرجو بركته لصبياننا، قال   
  . عليه غيره

 والحلاّق يحلقه وقـد أطـاف بـه         )r(رأيت رسول االله    " :وعن أنس قال    
  .  )٣("أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلاّ في يد رجل

 وهو في قبـة حمـراء مـن أَدم،          )r( أتيت النبي    :وعن أبي جحيفة، قال     
    ورأيت بلالاً أخذ وضوء النبي )r(        والناس يتبادرون الوضوء، فمـن أصـاب 

  .)٤("شيئاً تمسح به، ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه
 بالهاجرة فـأوتي بوضـوء، فجعـل    )r( خرج علينا رسول االله      :وفي لفظ   

  . )٥(س يأخذون من فضل وضوئه ويتمسحون بهالنا
                                                

  .تجعله المرأة لِطيبها وأَدهانها وغيرهصندوق من خشب : العتِيدة) ١(
 والتَّبـركِ بِـهِ حـديث       )r(ـ باب طِيبِ عـرقِ النَّبِـي         أخرجه مسلم كتاب الفضائل    )٢(

  .٤/١٨١٥ ٢٣٣١:رقم
)٣ (  بِ النَّبِيقُر ابأخرجه مسلم كتاب الفضائل ـ ب)u(    بِـهِ حـديث كِهِمرتَبالنَّاسِ و مِن

  .٤/١٨١٢ ٢٣٢٥:رقم
  .٧/١٥٤ ٥٨٥٩:أخرجه البخاري ـ كتاب اللباس باب القبة الحمراء من آدم حديث رقم) ٤(
 :أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء ـ  باب استِعمالِ فَضلِ وضوءِ النَّاسِ حديث رقـم   ) ٥(

١/٤٩ ١٧٨.  
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وهـو الـذي مـج    :  أخبرني محمود بن الربيع، قال:وعن ابن شهاب، قال   
وقال عروة عن المسور وغيره     . في وجهه وهو غلام من بئرهم      )r(رسول االله   

 ــ يصدق كل واحد منهما صاحبه   :وإذا توضأ النبي )r( كادوا يقتتلون على 
  )١("وضوئه

 مع محمـود إمـا مداعبـة أو    )r(وفعله النبي  ( :ن حجر في شرحه   قال اب   
  .)٢(ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة

                                                
 : حديث رقـم أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء ـ  باب استِعمالِ فَضلِ وضوءِ النَّاسِ  ) ١(

١/٤٩ ١٨٩.  
  .١/١٥: فتح الباري: ينظر) ٢(
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A  
  

   ل ام  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علي سيدنا محمـد              
  .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

و،،،  
ع هذا البحث زمنا طويلا، وبذلنا فيه جهدا غير قليل، راجين أن            فقد عشنا م    

 في جمع المـادة العلميـة       - أنا وزملائي المشاركين معي فيه     –أكون قد وفقت    
المطلوبة على قدر المستطاع وبجهد المقل، حسبما أتيح لنا من مصادر ووقـت             

  .سائلين االله تعالى القبول والسداد
  

أهم النتائج والتوصيات لهـذا البحـث يمكـن         وبعد هذا كله توصلنا إلى        
 :تلخيصها فيما يلي

 لك فـي جميـع      )U(أن البركة من االله تعالى فإذا أردت أن يبارك االله            .١
 فـي كـل     )U(أمورك، فعليك أن تلتزم بمنهج االله وتطبق شـرع االله           

صغيرة وكبيرة من شئون حياتك، ومن الأسباب الشرعية للمباركة فـي           
ى االله تعالي والإيمان به والاستقامة على شرعه،        الرزق بل جماعها تقو   

وقناعة المؤمن ورضاه بما قسم االله له من رزق، وعدم سؤاله وتطلعـه             
إلى ما عند الآخرين، ولو كان رزقه قليلاً، كما أن الـسؤال وحـرص              
النفس وطمعها إلى ما عند الآخرين، سبب عظيم مـن أسـباب محـق              

 .حصل عليه كثيراًالبركة، ولو كان هذا المال الذي سي
أن البركة في الأعمار والأرزاق والأوقات من أهم ما ينبغي للمـرء أن              .٢

يعتني به ويهتم، لأن بها القليل يصير كثيرا، ويصير حال العبـد إلـى              
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فضل ونعمة وزيادة وخير، فالعبرة كل العبرة بالبركة  فكم مـن قليـل              
 أن يبارك للعبـد فـي     وإذا أراد االله  ، كثره االله، وكم من صغير كبره االله      

 .ماله هيأ له الأسباب وفتح في وجهه الأبواب
أن الناس ينظرون دائماً إلى رزق الإيجاب، ولا ينظرون إلـى الـرزق           .٣

الأوسع من الإيجاب وهو رزق السلب، فرزق الإيجاب يأتي لك بمائتي            
ريال، ورزق السلب يسلب عنك مصارف لا تعرف قدرها، فنجد مـن             

ن الريالات، لكن بعض ولده يمرض، ويحتاج ولد آخر         يبلغ مرتبه ألفاً م   
 .إلى دروس خصوصية فتتبدد الألف ريال ويحتاج إلى ما فوقها

شخاص من الرسل والنبيين، علـيهم الـصلوات        أن البركة تكون في الأ     .٤
فـيعم  ! والتسليمات، وتكون في العبد الصالح، وفي العالم العامل بعلمـه     

ومحاربـة الظلـم     ، واتبـاع الهـدى    خيره غيره من الناس، بنشر العلم     
والضلالة والشيطان، وتكون في الزمان كليلة القدر والمكان كالمـسجد          

رض، كأرض فلسطين وبيت المقـدس خاصـة،        الحرام وتكون في الأ   
وبلاد الشام عامة و تكون في المال  وفي العيال، وفي الوقـت، وفـي               

 وجـه االله    الصحة، وفي العمل والجهد، وفي كل شئ، يريد المسلم بـه          
 . تعالى

 فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل           :قال ابن القيم   .٥
ما نسب إليه مبارك فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبـده المـؤمن            
النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضـه، وهـي            

 فلا مبارِك   الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه،         
إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبتـه وألوهيتـه      
ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من            
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نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما            
 ـ           ه منـه، وضـد     كان منه قريبا من ذلك ففيه من البركة على قدر قرب

اللعنة فأرض لعنها االله أو شخص لعنه االله أو عمل لعنه االله أبعد             : البركة
شئ من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل             
فلا بركة فيه ألبتة، وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما               

تصاله، فمن هاهنا كان    كان من جهته فله من لعنة االله بقدر قربه منه وا          
  . للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل

                   عِلْمٍ أَو اهٍ أَوج نٍ أَودب بِهِ، أَو اللَّه صِيالٍ عم فِيهِ أَو تَ اللَّهيصقْتٍ عكُلُّ وو
         ع مِن لَه سفَلَي ،لَه ساحِبِهِ لَيلَى صع ولٍ فَهمعِلْمِـهِ     عاهِهِ وجتِهِ وقُوالِهِ ومرِهِ وم

ولِهذَا مِن النَّاسِ من يعِيشُ فِي هذِهِ الدارِ مِائَةَ سنَةٍ أَو           . وعملِهِ إِلَّا ما أَطَاع اللَّه بِهِ     
          ا أَنا، كَمهونَح نَةً أَوس لُغُ عِشْرِينبلَا ي هرمع كُونيا، وهونَح      لِـكمي ـنم ممِنْه 

الْقَنَاطِير الْمقَنْطَرةَ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ ويكُون مالُه فِي الْحقِيقَةِ لَا يبلُغُ أَلْفَ دِرهـمٍ    
الْعِلْمو اهكَذَا الْجها، وهونَح ١(أَو(.  

  

                                                
 تـأليف   ،٨٥الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والـدواء ص             : ينظر) ١(

ط  دار ) هـ٧٥١ت ( محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية      
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ المغرب الأولى –المعرفة 
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Fو K  
 .- جل من أنزله– القرآن الكريم -
 محمـد   :تحقيق وتعليق ) هـ٥٤٣ت  (ابن العربي    للإمام: أحكام القرآن  -

 لبنـان الثالثـة سـنة       –عبد القادر عطا ط دار الكتب العلمية، بيروت         
 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

تأليف نخبة من العلماء نـشر      : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة      -
 المملكـة   -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد         

 .هـ١٤٢١ سنة - الأولى–العربية السعودية 
 صـدقي   :تحقيق) هـ٧٤٥ت  (للإمام أبي حيان الأندلسي   : البحر المحيط  -

 . هـ١٤٢٠ بيروت  عام–محمد جميل ط دار الفكر 
ط دار الكتاب العربي، بيـروت،      ) هـ٧٥١ت( لابن القيم    :بدائع الفوائد  -

 .لبنان
    ) هــ   ١٣٩٣ت  ( للشيخ محمد الطاهر بن عاشـور     : التحرير والتنوير  -

 .هـ١٩٨٤ط الدار التونسية 
 ـ١٣٩٠ت (  لعبد الكريم الخطيب   :التفسير القرآني للقرآن   - ط دار )  هـ

 .الفكر العربي القاهرة
 وسـننه   )r(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله           -

 ـ :وأيامه للحافظ محمد بـن إسـماعيل      " صحيح البخاري " : المعروف ب
الناصر ط دار طـوق النجـاة        محمد زهير بن ناصر      :البخاري تحقيق 

 - الأولى –)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي        (
 .هـ١٤٢٢
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لابـن  : الداء والدواء :  أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي       -
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ - الأولى – المغرب –ط دار المعرفة  القيم

 للإمام شـهاب     المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع       -
 علـي عبـد البـاري    : تحقيق ـه١٢٧٠الدين محمود الألوسي ت سنة      

 . هـ١٤١٥ بيروت الطبعة   الأولى سنة –عطية ط دار الكتب العلمية 
 أبي عبد االله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني        للحافظ  : سنن ابن ماجه   -

ب العربية   محمد فؤاد عبد الباقي ط دار إحياء الكت        :تحقيق) ـه٢٧٣ت(
 .  فيصل عيسى البابي الحلبي-

 ـ٢٧٥ت  ( السجِستاني للإمام  أبي داود   : سنن أبي داود   -  :تحقيـق ) هـ
 . بيروت–محمد محيي الدين عبد الحميد ط المكتبة العصرية، صيدا 

      لسعيد بن علي بن وهـب القحطـاني         :فقه الدعوة في صحيح البخاري     -
 –علمية والإفتاء والدعوة والإرشاد     ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث ال     

 .هـ١٤٢١ سنة -الأولى 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علـى ألـسنة             -

ط مكتبة القدسـي     )هـ١١٦٢ت(لإسماعيل بن محمد العجلوني     : الناس
 .ـه١٣٥١بالقاهرة عام 

 ـ١٣٣٢ت(  للإمام محمد جمال الـدين القاسـمي       محاسن التأويل  - ) هـ
 - بيـروت    –د باسل عيون السود ط دار الكتـب العلميـة          محم :تحقيق
 . هـ١٤١٨ -الأولى

 للإمام أبي محمد عبد الحـق       :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      -
 عبد السلام عبد الشافي محمد      :تحقيق) هـ٥٤٢ت  ( بن عطية الأندلسي  

 . هـ١٤٢٢ - الأولى- بيروت –ط دار الكتب العلمية 
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 محمـد   :تحقيـق : ازل إياك نعبد وإياك نستعين    مدارج السالكين بين من    -
 - الثالثـة  – بيـروت    –المعتصم باالله البغدادي ط دار الكتاب العربـي       

 .م١٩٩٦ -ـه١٤١٦
 :)r(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول االله             -

 ـ للحافظ الإمام مسلم بن الحجاج القـشيري   "  صحح مسلم " :المعروف ب
 محمد فؤاد عبد الباقي ط دار إحيـاء         :تحقيق) هـ٢٦١ت( النيسابوري

 . بيروت–التراث العربي 
 أبو محمد الحسين    ،للإمام محيي السنة  : معالم التنزيل في تفسير القرآن     -

     عبد الـرزاق المهـدي      :تحقيق) هـ٥١٠ت    ( الفراء البغوي الشافعي  
 .ـه١٤٢٠- الأولى – بيروت –ط دار إحياء التراث العربي

     :تحقيـق ) هـ٣١١ت (بي إسحاق الزجاج   ـ أ ل:  وإعرابه معاني القرآن  -
  - الأولـى – بيـروت    –عبد الجليل عبده شـلبي ط عـالم الكتـب            .د

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
ط دار إحيـاء    ) هـ٦٠٦ت(للعلامة فخر الدين الرازي     : الغيب مفاتيح -

 .ـه١٤٢٠ - الثالثة - بيروت –التراث العربي
 أحمد  :عناية) هـ١٣٧٧ت(د االله دراز   للدكتور محمد بن عب    :النبأ العظيم  -

عبد العظيم إبراهيم المطعني ط دار القلـم        . د.  تقديم أ  ،مصطفى فضلية 
   .للنشر والتوزيع
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   الموضوعاتفهرس
P ا 

 ٣  أهمية الموضوع ومنهجية البحث  :المقدمة

 ٨ ونسبتها إلي االله تعالى وفيما تكون،  تعريف البركة:التمهيد

 ٨  لغة حقيقة البركة

 ٨ إلي االله تعالي  البركة المنسوبة

 ٩ فيم تكون البركة

 ١٠ حكم التبرك بالبشر غير الأنبياء

 ١١  بركة النعم الإلهية الحسية والمعنوية:الأول المبحث

 ١٣  الأمور الجالبة للبركة :الأول المطلب

 ٢٤  الأمور السالبة للبركة :الثاني المطلب

 ٢٩ والقربات فعال البر بركة أ:الثالث المطلب

 ٣٩ بركة الزمان والمكان الأشخاص؟ : الثاني المبحث

البركة في ليلة القدر التي هـي موسـم الرحمـة            :الأول المطلب
 . والغفران للعاصين والمذنبين

٤١ 

 ٤٤ . البركة في الكعبة التي هي قبلة المسلمين:الثاني المطلب

ى الذي هو ممـر سـيد   البركة في المسجد الأقص  :الثالث المطلب
 الرسل إلي أعلي عليين

٥٠ 
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 ٥٢ البركة في الأرض التي هي مقر الآدميين  :الرابع المطلب

 ٥٦  بركة الأشخاص:الخامس المطلب

 ٦١   الخاتمة

 ٦٤  والمراجع المصادر

 ٦٧  الموضوعات فهرس
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